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يتألف هذا الجرء من بقية سورة الأنفال - الي وردت أوائلها فی ال جزء التاسع ‏ ومن قسم كبير من سورة 
التوبة . . وستمضي أولاً مع بقية الأنفال » أما سورة التوبة فستعرّف بها ني موضعها من هذا الجزء ء إن شاء الله . 

لقد الممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نہایة الجزء التاسع ١‏ . وهذه البقية منها مضي على هذه 
الخطو ط الرئيسية فیہا إا ان الظاهرة الي تلمح بوضوج في سياق السورة + ي أن ها الشعار الاخیر منها » 
يكاد يكون ماثلاً ني سياقه وتر تيب موضوعاته للشطر الأول منہا ‏ ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات ؛ 
إلا أن ترتيب هذه الموضوعات ني السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة » والشطر الأول دورة » بینہما هذا 
التتاشق الفحسه ١‏ 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم علیہا ؛ فر دها إلى الله والرسول .. ثم دعاهم إلى التقوی؛ 
وبين لهم حقیقة الإيمان لير تفعوا إليها .. ثم كشف لهم عن تدبير اللہ وتقديره ہي الموقعة البي بتنازعون انفالها › 
مستحضر ا جانبا من مواقف المعركة ومشاهدها ء فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله » والمعركة كلها 
سو لسن إرادة الله » وإن هم فيا إلا ستار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه حم من 

عيقة العركة ال الثبات عند الزحف 4 وطما: هم إلى نصرة الله ومعيته » وإلى تخذیل الله لأعدائهم وأخذهم 

او روم : .. ثم حذرهم خیانة الله وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد ؛ وأمر الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ 
أن يحذر الذين كفروا عاقبة ما هم فيه ؛ وأن يقبل منهم الا ستجابة ‏ لو استجابوا ‏ ویکل خبيئهم إلى الله ؛ 
وآمر المسليين أن یقاظر هم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. 

وكذڈلك يسير هذا التنطر الثاني .. يبدا ببيان حكم الله في الغنائم - بعد أن ردها إلى الله ورسوله ‏ ثم 
يدعوهم إلى الإ يمان اللہ وما أتزله على عبده يوم الفرقان يوم التقی الجمعان .. ثم يكشف لحم عن تدبير الله 
وتقديره في الموقعة الي جاءت بہذہ الغنائم ؛ ويستحضر جانبا آخر من مواقف المعركة ومشاهدها » يتجلى 
فيه هذا التقدير وذلك التدبير » كما يتجلى فيه أنهم لم يكونوا سوى أداة لقدر الله وستار .. ثم يبيب بهم 
من وراء هذا الذي كشفه لهم من حقَیقَة المعركة إلى الثبات عند اللقاء » وا ی ذ کر الله » وطاعته وطاعة رسوله ؛ 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ و مجنب البطر والرياء في الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل اللہ » منخدعین عكر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده » القوي القادر على النصر الحکم ي تقديره وتدبيره .. ثم برهم سنة 
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ي أخذ لکاترین الکو نووم ۔ رگا 0 اناد في ا ف وعم ٹیتون الؤمنين ویضربون 
ریرش وکنا قال ف الفطر الال سن الین ریا : ۳ ےرب می وت 
بمناسبة الحديث عن مووي و سياه اا - صلی الله عليه وسلم - هن 
احکام التعامل معهم في الحرب والسلم ؛ وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضها أحكام نهائية » وبعضها أحكام استكملت فما بعد في سورة التوبة .. 

وإ ی هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة ‏ من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث تر تيا 
في التاق د ما جاء ي الدورة الأولى ء مع شي“ من التفصيل ني أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
الخسگر الك . 

دآپ اہو سم ريدس مود اس يول سا 
قد کات تک مل الاين للا راح اھر و 

يشير لف كله إلى تنيت خی وس . ومن ثم يأمر رسوله بتحریضہم على لقتال ؛ ويرم آنہم 
کا ا روا ... کفاء لعشرة أضعافهم من الذين ن کفروا الذين لا يفقهون ؛ لاأ بم لا يؤمنون ! وانہم 
في أضعف حالاتہم | كفاء لضعفهم من الدين كفروا ‏ متی صبروا . والله مع الصابرين 

يهم اق میحالہ عل توه لدي في الأسرى ؛ وهم / يعوا ي لأر بمد : ول پقضدوا شرك 
عدوهم ؛ ولم یستقر سلطانہم وتثبت دولهم . فیقرر بہذا منہج الحركة الإسلامية ہی المر احل المختلفة ' و الأحجواك 
التمدادة + وود عل هرونة عدا الچ وواقية في موابجهة الواقم في المراخل الاه .. وكذلك يبين الله هم 
كيف يعاملون من في آیدیہم من الأسرى ؛ وكيف یحببونہم ني الیمان »ويزينونه ني قلو م ؛ ثم محذل الله 
وم تحار الخيانة رة آعری ريصم من جدواها : فاه اللي نكن عنهم ول مرا جين 

رأغير؟ کی لام ناد ت الجماعة المسلمة فیا ينبا + وعلاقاتہا بالجموعات الى تدخل في 
الإسلام ٠‏ ولكنها لا تلحق بدار الإسلام ء ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة » ومن حيث البدا 
العام ايضا . حيث تتجلى في هذه الاحکام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة ال منہج الإسلامي كله ؛ وحيث 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلي للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ء لنواجه بعده النصوص القرانیة بالتفصيل : 
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السياق متصل بین مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام 
القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك ني قوله تعالى : « ... قل للذين کفروا : إن یتہوا يغفر لهم ما قد سلف > 
وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين ن . وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله › > فان اتہوا فان الله 
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عا یعملؤن بصير > وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كم ؛ نعم المولى ونعم النصیر » . 

ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر ني ذلك القتال الذي بين غايته و هدفه : 
وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة اللہ ودينه ومنبجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل : 
فردت إلى الله والرسول ؛ وجرد مہا المجاهدون لتخلص نيهم وحرکتہم لله .. مع هذا وذلك فإن المنبج القراني 
الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهناك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون بجامدون 
في سبيل الله بامواغم وانفسہم : هم يتطوعون للجهاد > وهم يجهزون انفسهم على نفقتهم الخاصة ٤‏ وهم 
بجھزون غير هم من المجاهدين الذين لا يحدون ما ینفقون .. ثم هم يغنمون من المعركة غنائم . يغتمو لها بصبرهم 
وثباتہم وبلائهم يي الھاد .. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبہم من أن يكون فیہا شیٴ يحيك من شان هده 
الختائہ فر د ملا اتذاء هله وروس له .. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم - وهم 
نشعروق 1: نہم !نما یعطیہم الله ورسوله ‏ فيلي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون أن 
شا عنه محظور من التکالب عليه ٠‏ والتازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة . 

إنه مهج الله الذي يعلم طبيعة البشر + ويعاملهم بهذا المبج المتوازن المتكامل ء الذي يلي حاجات الواقع 
كما يلي مشاعر البشر ؛ وي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 

؛ واعلموا انما غنمتم من شي“ فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي القربى ٠‏ واليتامى ؛ والمسا كين ؛ وابن 
السييل .. إن كتتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى المعان .. والله على كل شي" قدیر » . 

وبين الروايات الأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل .. أولاً : حول مدلول ١‏ الغنائم ؛ ومدلول « الأنفال ) 
مل خا في" واحدء آم ھا ان مخطفان ؟ وثانيا ۽ حول هذا لخي - الذي یتبقی بعد الاخماس الاربعة 
الي منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم ؟ واا × حول خسن اخس الذى لك . آأخو الحسن الدق آرسول 
الله » ام هو خمس مستفل کو .وم من الخمس الذي لرسول الله سی اھ ليه وا ت 
او حاص به أم ينتقل لکل إمام بعده واا 2 دول عمسن امس اللعع لأوى امي + آھر باق ي 
قر ابة رسول الله صل ال عليه وسلم ب من بي هاي وبي عا المطلب ١‏ “كما كان عل عهد رہول اله 
صلى الله عليه وسلم » آم ير جع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادساً : أهي أخماس محددة یقسم إليها الخمس ء 
أر ترک لس رف فيه كلك ارس وله الله صل اق علیہ وسلم تکفا من بعتم ۹.. . وعنلذفات اخري ف عة , 

ونحن ‏ على طريقتنا ني هذه الظلال ‏ لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية الي بحسن أن تطلب في مباحتها 
الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلامیا يواجهنا اليوم أصلا. 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة : لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة مجاهد في سبيل اللہ » ثم 
تقع ها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع الئاس إلى الجاهلية التي كانوا علیہا ٠‏ فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشریة | 
ولك غاد هل! الديق أقراجة لدعو الناس من جديد الى الدخول فيه .. إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى إفراد اللہ سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقی في هذا الشأن عن رسول الله 


١١١ 


الجزء العاشر 


وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر . والتوجه بالولاء كله 
هذا التجمع ولقيادته المسلمة ؛ ونزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقيادانها جميعا . 

هذه هي القضية الحية الواقعية الي تواجه اليوم هذا آلف + ولس ساك لے الق فة اشر ى سواه . 
ليس هناك قضية غناثم ء لأنه ليس هناك قضية جهاد ! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة » لا في العلاقات 
الداخلية ولا ی العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو انه ليس هناك مجتمع اسلامي ذو كيان قائم 
مستقل ء يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره مر ن الات ا عر ! 

والب الأملامي ملہج واقعی + لا يشل بتضایا ليست قائمة بالقعل + ومن ثم الا يشغغل أضلا بأحكاء 
تتعلق بہذہ القضایا الي لا وجود لها من ناحیة الواقع !.. إنه منہج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام ! 
هذا ليس منہج هذا الدين . هذا منہج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وي الأحكام 
الفقهية » حيث لا مقابل لها من الواقع يسنا عام سرس سو ںآ ون CN‏ المسلم 
وفق المنبج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و نا غا وغول 
فئة في هذا الدين من جديد ‏ كما دخل فيه الناس أول مرة ‏ كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين مجمع حركي 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء حاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح اللہ بينه وبين قومه 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام 
الي تنظم علاقاته مع غيره .. وحيتئذ - وحينئذ فقط - یتہد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه 
قضاياه الواقعية ‏ في الداخل وني الخارج ‏ وحينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ تكون لهذا الاجتباد قيمته » لأنه تكون 
لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته ! 

من أجل هذا الإدراك لحدية المبج الحي الواقعي الحركي هذا الدين » لا ندخل هنا في تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم ؛ حتى يحين وقتها عندما يشاء الله ؛ وینشأً المجتمع الإسلامي : ويواجه 
حالة جهاد فعلي » تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام ! وحسبنا ‏ في هذه الظلال ‏ أن نت بع الأصل الإيماني 
في السياق التار بخی الحركي ٠‏ والمبج القراني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت > لے أ باز عن ف 
هذا الكتاب الكريم .. وكل ماعداه تبع له وقائم عليه ' 

إن الحكم العام الذي تضمته النص القراني ١‏ 

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه : وللرسول » ولذي القربى ء واليتامى ء والمساكين ء وابن 
السبيل » . 

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شي“ من الغنیمة إلى المقاتلين » واستبقاءالخمس يتصرف فيه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والائمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل اللہ ء من بعده في 
هذه الصارف + وله ولارسول + ولذي القربى + والبعامى + والمساكين + وابن السبيل ٤‏ ... ھا بواجۃ الحاسة 
الو اقعة عند وجود ذلك المغم . .. وف هذا كفاية 


ما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمته شطر الاية الآخير : 

)١١(‏ براجه توسع مقدمة سورة الأنعام بالجزء ا ابع ص ١٢۹ oof‏ كمأ بر اده فعسا « كف الخلاص +ٴھ': کتاب ء الاسلام ومشکلات 
بعد ہے نج 8 ف - E‏ تا 2 ہے ین 2 ۱ 
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إن كتتم امم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفر قان يوم التقى الجمعان ء والله على كل شي" قدير » .. 
إن للإيمان أمارات تدل عليه + والله ‏ سبحانه ‏ يعلق الاعتراف لأهل بدر ‏ وهم أهل بدر ‏ بأمهم آمنوا 
قبوهم لما شرع اللہ لهم في أمر الغنائم في. صدر الآية ؛ فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد امنوا باللہ و بم 
أنز له على عبده من القرآن ؛ كما يجعله مقتضى لإعلا هم الإبمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


اه 


وهكذا نجد مدلول الإيمان ‏ ني القرآن ‏ واضحاً جازماً لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا تأويل ما استحدثته 
التطویلات الفقهية فما بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات » ودخل الناس ني الجدل والفروض 
المنطقية الذختية » كما دخل التاس ۔۔۔ يسبب الفرق المذخبية والسياسية ب في الاتهامات ودفع الاتهامات ؛ وصار 
النبز بالكفر ء ودفع هذا النبز ء لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين ؛ إتما یقومان على الغرض 
والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ینبز مخالفيه بالکفر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الاتہام بالتشدد ي التحرج والتغليظ على من ينبز غيره بہذہ الهمة .. وهذا وذلك غلو سيبه تلك الملابسات 
التاریخیة .. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. « ليس الإعان بالتمني ولكن ما وقر 
: في القلب وصدقه العمل » .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. والكفر : رفض 
ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. ي الصغير ون الكبير سواء .. أحكام 
صریحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتاويلات .. 


و هذا عوذج من التقريرات الصريحة الواضحة ا لحازمة من قول الله سبحانه : 


« واعلموا اما غنمتم من شي" فان لله خمسه وللرسول ولذي القر بى والیتامی و ا مسا كين وابن السبيل .. إن 
كنم امنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الحمعان » .. 
ام 


ومثله سائر التقریر ات الو اضحة الحازمة الصر بحة الى تر سم -حفيفة الامان وحدوده 2 کتاب الله. 


لقد تزع الله ملكية الغنيمة من بجمعو نہا في المعركة ؛ وردها إلى اللہ والرسول ‏ ني أول السورة ‏ لیخلص 
الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمرهم كله 
- أوله وآخرہ - لله رهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله > وتحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحكمونه في أرواحهم » ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض .. 
فهذا هو الإيمان .. كما قال لحم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغتيمة ويردها إلى اللہ ورسوله : 

« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن کنتم مؤعنین .. » . 

حتى إذا استسلموا لأمر الله » وارتضوا حكمه ذاك : فاستقر فيهم مذلول الإيمان .. عاد ليرد عليهم أربعة 
سای الف + وسقي الخس عل الأصل۔۔۔ الہ وا مرك كرف فه رسرل اق صلل الله عليه وسلم : 
وينفق منه على من يعولهم هي الجماعة ال مسلمة من ذوي القربى واليتامى والمسا کین وابن السبيل .. عاد ليرد 
علیہم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أنہم لا ملكو نها ابتداء بحق الغزو والفتح ؛ فهم إنھا يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ .ھا هم يستحقو نما بمنح الله لحم إتاها ؛ كما أنه هو الذي بمنحهم النصر من عندہ ؛ 


lo 
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ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك لیذ کرھم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو 
شرط الابمان » وهو مقتضى الايمان .. 

« واعلموا أنما غنمتم من شيٴ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی واليتامى والمساكين وابن اوا 
إن كنم ای باللا وما ابرلا عل عيدنا بی اا6 يرع الى اا 

وهكذا تتواتر النصوص » لتقرر أصلاً واضحا جازما من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته 
وشرطه ومقتضاہ 

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : « عبدنا » ني هذا الموضع الذي 
یرد اليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء » وامر الخمس التب اخیرا : 

«إن کتم ا منتم باللہ » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان » . 

أنه وصف موح .. إن العبودية لله هي حقيقة الإإممان ؛ وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للؤنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له ؛ فهي نجلى وتذكر ي المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - التبليغ 
عن الله » كما يوكل اليه فيه التصرف فا خوله الله . 

وإنه لكذلك ني واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام یرتفع اليه الانسان .. 

إن اجرد للد وحده عي القاس عق الو دي للهوى » والعاصم من العبودية للعباد .. وما ير تفع الاإنسان 
إلى أعلى مقام عقدر له + إلا حين يعتصم من العبوديةالحواه كما يعتصم من العبودية لسواه.. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبیدا لله وحده ٠‏ يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . 
يقعون من فورهم عبیدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتہم ؛ فيفقدون من فورهم اراد : مهم الضابطة الي 
سس الله بها ترع یات و مز مین عار الأنواع ؛ وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب > واذا 
هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا ‏ كما خلقهم الله في أحسن تقويم . 

كذلك يقع الذين یستنکفون أن يكونوا عبیداً لله ني شر العبوديات الأخرى وأحطها .. يقعون في عبودية 
العبيد من أمثاهم » يصرفون حياهم وفق هواهم ء ووفق ما يبدو لهم من نظريات وانجاهات قصيرة النظر ء 
مشوبة بحب الاستعلاء » كما هي مشوبة بالجهل والنقص واهوى ! 

ویقعون في عبودية « الحتمیات » الي يقال لهم : إنه لا قبل لهم با > وانه لا بد من ان حضعوا ھا ولا 
يناقشوها .. « حتمیة التاريخ » .. و« حتمية الاقتصاد » .. وہ حتمیة التطور » وسائر الحتميات المادية الي 
تمرغ جبين « الإنسان » ني الرغام وهو لا علك أن يرفعه ء ولا أن يناقش ‏ في عبوديته البائسة الذليلة ‏ هذه 
الحتميات البارة المذلة المخيفة 2١!‏ 

ثم نقف كذلك أمام وصف الله سبحانة ‏ ليوم بدر بأنه يوم الفرقان : 

د إن کت انش ياوها ارلا على سیا بيرم الف فان وم التقى الجمعان » . 

لقد كانت غزوة بدر ‏ الي بدأت وانتہت بتدبير الله وتوجيبه وقيادته ومدده - فرقاناً .. فرقاناً بين الحق 
والباطل - كما يقول المفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل وأوسع وادق وأعمق كثيرا . 


. ١ يراجع بتوسع كتاب : و التطور والثبات في حياة البشرية » وكتاب : و جاهلية القرن العشرين » محمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 
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كانت فرقانا بين الحق والباطل قعل .. وله الحق الأصيل الذي قامت عليه السیاوات والأرغن + وقامت 
عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ 
وف عبودية الكون كله : ائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد ء وهذا 
التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارى* الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ؛ 
کی حل ا لی صل + مرا کی ار رایت کر ای یت خياد ا ا کت ی 
تضرف أمر الحياة والأحباء 1.. فهذا هو الفر قان الكبير الذي تم يوم بدر 6ث فرق بين ذلك الحى الكير 
وھذا یں رس نات ۲ 

لقد كانت فرقاناً ين الى والباطل ہنا المذلرك الشامل الواسع الدقيق العميق ء على أبعاد وآماد : كانت 
فرقاناً بين هذا ال وهذا الباطل ى أعماق القسمير ear‏ ساد 
الضمير والشعور ؛ وي الخلق والسلوك ؛ وي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك ي كل صورہ الي تشمل 
عبودية الضمیر لخر الله من الأشخاض والأهواء والقم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 

وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل ني الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بین العبودية الواقعية للأشخاص 
رالاس آء > وللقيم والأوضاع > وللشرائع والقوانين » وللتقاليد والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله 
لله الواحد الذي لا اله غيره » ولا متسلط سواه » ولا حا کم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فار تفعت 
المامات لا تنحني لغير الله ؛ ونساوت الرؤوس لا محضع إلا لحاكميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة .. 

وکائٹ قرقانا ين هدن ف تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار . وعهد 
القوة والحركة والمباداة والاندفاع . والإسلام بوصفه تصوراً جدیدا للحياة ء ومنہجا جدیدا للوجود الإنساني ؛ 
وتلاما جديداً للمجتمع وشكلا چدیداً للدولة .. یوصفہ اعلاناً عاما لتخرير و الأنسان. + ى والارضىء 
بتقریر ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغیت الى تغتصب ألوهيته وحا كميته .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والبادأة والاندفاع » لأنه م يكن ملك أن يقف كامنا منتظرا على طول 
الأمد . لم يكن يستطيع أن بظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه » تتمثل في شعائر تعبدية لله » وي أخلاق 
سلوكية فما بینہم . ولم یکن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد » والمبج الجديد » والدولة الجديدة ء 
والمجتمع الجديد ؛ في واقع الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية اي تكبتها وتحول۔بینہا وبين التطبيق 
اراي ف جا سامون 12 الي في جیا انی كلها یر .. وهي لهذا التطبيق الواقعی جاءت من عند 
الله . 

وكانت فر قانا بين عهدين ي تاريخ البشرنة .. فالبشرية بمجموعھا قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
بمجمو عھا بعد قيام هذا النظام .. هذا التصور الجحدید الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد الذي 
انبثق من هذا التصور . وھذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للؤنسان . وهقه اقم الي تقوم عليها 
الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجماعي والتشريع القانوني سواء 5 “هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم ‏ 
منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الخد . أا ضار شيا فعا - ملكا للبشرية كلها كلها و کاثر تت يہ سوا 


. 1485-1471 يراجع ما جاء في الجزء التامع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص‎ )١( 
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في دار الإسلام أم في خارجها ء سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !.. والصاييوف آائین زسفوا من القرب, 
لیحاربوا الإسلام وبقضوا عليه ي ربوعه » قد تاثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام اللإقطاعي الذى كان سائداً عتدهم › هك ها الا عدوا بقایا التظام الاجتماعي 
الإسلامي ! والتتار ادن لتر من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من الیہود والصليبيين 

من أهل دار الإسلام ! اروا بالنشيدة الإسلاسية في جا ٤‏ وحسلوها ليتشروها في رقا من ادن 
جو بلقي کیا قاط اد من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوربا !.. وعلى أية 
حال فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر - متأثر بهذا الفرقان في أرض الإسلام ء أو ي الأرض الي تنامض 
الإسلام على السواء ' 

وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الزيعة . فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية قي صف 
المشركين ؛ وكل عوامل امز عة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة » حتى لقال المنافقون والذين ي قلوبهم 
مرض : «غر هؤلاء دینہم » .. وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحو ‏ وهي المعركة الأولى بين 
اک الع 22 وال لكر كر قا ن رر وديرية لأساف التصر وأسات افر فة × والتعضر 
العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا لمجرد 
السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة علیہم أن مجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرین 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ؛ لأنہم جلکرٹ رد أغرى ارجم الأكقة » وأن تا ایس لما يقال : 
إعا هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول اللہ تعالى 
فق اول هده السورة : ۱ 

١‏ وإذ يعد كم اللہ إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ء ويريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافزين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين ء إتما خرجوا يريدون عير أبي سفيان واغتنام القافلة . فآراد 
لته لهم غير ما أرادوا . أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان ( غير ذات الشوكة ) وان يلاقوا نفير ابي جهل 
(ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال هم الله 
سبحانه ‏ إنه صنع هذا : 

« لیحق الحق ويبطل الباطل » . 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا یحق ء وإن الباطل لا يبطل ‏ ي المجتمع الإنسالي - 
عجر د البيان « النظر ي » للحق والباطل . ولا بمجرد الاعتقاد « النظري » بان هذا حق وهذا باطل .. إن الحق 
لا يحق ولا يوجد ني واقع الناس ؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس . إلا بأن يتحطم سلطان 
الباطل ويعلو سلطان الحق » وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا ء ویہزم جند الباطل ويندحروا.. 
فهذا الدين منہج حركي واقعي » لا جرد « نظرية » للمعرفة والجدل ! أو لمجرد الاعتقاد السلبي ! 

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة ؛ وكان هذا النصر العملى فرقاناً واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار 


. ٢ رصيد التجر بة » خطوط مستقرة . ہ دار الشروق‎ ٠ يراجم فی كتاب ہ هذا الدین » فصول : منهج مؤثر » رصيد الفطرة‎ )١( 


o 


سورة الأنفال 


الذي آشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته ‏ سبحانه ‏ من وراء المعركة ؛ ومن وراء إخراج الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من بيته بالحق ؛ ومن وراء افلات القافلة ( غير ذات الشوكة ) ولقاء الفكة ذات 
الشو گے ۱ 

ولقد كان هذا كله فرقاناً في منہج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا المبج وحقیقتہ في حس المسلمين 
أنفسهم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ؛ حينا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من يع في 
نفوس من يسمون انفسهم مسلمين ! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس 
ان هنا الدية ۲۲ 

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقی الجمعان » بہذہ المدلولات المنوعة الشاملة العميقة .. 

« والله على كل شي" قدير ؛ . 


وي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شی .. مثل لا مجادل فيه مجادل ؛ ولا بماري فيه ممار :. مثل من 
الواقع لشرد » الذي لا سيل إل تفسيره إلا بقدرة اق . وأن الله على كل شي ' قلس . 


4 بی ج 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقی الجمعان .. يعود إلى المعركة ؛ فيعيد عر ضا بأسلوب عجیب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » کما لو كانت تعر وة شلا ویکشف عن تدبير الله في ادار تہا . حتى 
ليكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه ‏ من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير الى 
تحققّت كما آرادھا الله شيحانه : ۱ 


. إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى ؛ والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم بي الميعاد‎ ١ 
. ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ۔ اهلك من حلك عن ية ریسا من حي عن بيت : وإن الله لسميع عام‎ 
إذ يريكهم اللہ ني منامك قلبلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر اساي لأا‎ 
بذات الصدور . وإذ يريكموهم إذ التق في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي | لله أمرا كان مفعولاء‎ 
. وإلى اللہ ترجع الأمور ؛‎ 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها ؛ وشاهدة بالتدبير الخفی من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى > 
وهي توقف هؤلاء هنا ء» وهؤلاء هناك ء والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر » وي إغراء كل ,منهما بالآخر . 
وما بلك إلا الأسلوب القرآني الفريد » عرض المشاهد وما وراء المشاهد پہذہ الحيوية » وہہذہ الخركة المرثية ء 
وني مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير ! 

وهذه المشاهد الى تستحضرها النصوص » قد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إلا . 
أن الاق عن غر جوا فن الد تزلوا بشقة الزادی افرة من اللدينة ٤‏ وق ل جيك للشركين يقيادة أن 
جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة ؛ وبين الفريقين ربوة تفصلهما.. أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان 
إلى سيف البحر أسفل من الجيشين . 
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الجزء العاشر 


ولم يكن كل من الجيشين يعلم بمو قع صاحبه . وإما جمعهما اللہ هكذا على جاني الربوة لأمر يريده : 
حتى لو أن بینہما موعداً على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذاما 
يذ کر الله به العصبة المسلمة ليذ كرها بتدبيره وتقديره . 


« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ء 
ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً » .. 

إن وراء هذا التلاتي على غير موعد ‏ بہذہ الدقة وبهذا الضبط - لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه في عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخني اللطیف ؛ ويجعلكم أ نتم أداة تحقيقه » ويببئ له جميع الظروف الي تيسر 
لكم القيام به ! 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه : 

ر لہلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة ) .. 

والحلاك يعبر به عن مدلوله المباشر » کما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنہا قد تفيد مدلوها المباشر 
وقد يعبر بها عن الإبمان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا » وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
«أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کمن مثله أي الظلمات لیس بخارج منہا ؟ » .. 
فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإبمان بالحياة 8 وجری: في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر ,وحقيقة 
الإإيمان . هذه النظرة الي او ضحناها بہٹیٴ من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء 
القافة ١‏ 

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر ‏ كما قال الله سبحانه ‏ کان ہ يوم الفرقان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل - ومن ثم فإن من يكفر بعدھا فإنما يكفر في غير شہہة - يكفر 
عن بينة فیہلك عن بينة ‏ ومن يؤمن بعدها فإ ما يؤمن عن بينة واضحة تبر زها المعركة .. 

إن الموقعة ‏ بظروفها الى صاحبتها ‏ تحمل بينة لا بجحد ؛ وتدل دلالة لا تنكر » على تدبير وراء تدبير 
الک : ول قرف واا کی کو البقر ے قراقت اوغا قف یا كول سا شس خا اهنوا 
في سبيله وصبر وا وثبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
المسلمة هذا الانتصار العظم .. 

ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمري لئن 
كنا انا قاتل الناس فا بنا من ضعف عنہم ؛ ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد فا لأحد بالله من 
طاقة ) ! ولقد علموا لو كان العلم يجدي - أنهم !نما يقاتلون اللہ كما قال لهم محمد الصادق الأمين › 
وأنه ما لأحد بالله من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فائما بہلکون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنی هذا التعقيب : « بلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ) .. 
ولکن يبقى وراءه إيحاه آخر : 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الحق ثي عالم الواقع ‏ بعد استعلائه في 


)١(‏ ص ٢۳۰۹ ۱١۹۹‏ من الحزء الثامن من الظلال . ودار الشروق » ء 


غ٥‎ 
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عا م الضمائر ‏ إن هذا كله ما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس ي العقول والنفوس ؛ 
بحيث يتبين الأمر بہذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن تار الحلاك ‏ أي الكفر ‏ شبهة في الحق الذي استعلن 
واستعل ٤‏ كما ان الذي يريد آق یسیا آی يمن لا بعوذ لدو شك ى أق هذاهو الحق الڈی ينسره الہ 
ونحذل الطغاة . © 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمتاه في الجزء التاسع ‏ في التعریف بسورة الأنفال ‏ من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ وإعلاء راية الحق وسلطان الله .. فهذا مما يعين على جلاء الحق : « لہلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما ان هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » بي هذه السورة : « واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فإعداد القوة والإرهاب با مما يعين على جلاء الحق في أتماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القوة الى تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير « الانسان » في و الأرض » كما أسلفنا . ' 

والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإهي ني المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت فعلاً هو : 


« وإن الله لسميع علم » . 

فهو سبحانه ‏ لا يخفى عليه شي“ ممايقول فريق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا شي“ ما يخفونه في صدورهم 
وراء الاقوال والافعال ؛ وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر » وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا النعقیب الذي يتو سط استعراض العركة واحداتہا وملاساتہا عقي الساق یق هذا الامتعراض ؛ 
ويكشف التدبير الخفي اللطيف : 

« إذ يريكهم اللہ في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
عليم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبير الله ني المعركة أن يرى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الكافرين في الرؤيا في منامه 
قليلا لا قوة لهم ولا وزن . فينبى* أصحابه برؤياه » فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض العرکة .. ثم 
يخبر اللہ هنا لم أراهم لنبيه قليلا . فلقد علم ‏ سبحانه ‏ أنه لو أراهم له كثيرا » لفت ذلك ني قلوب القلة 
الي معه » وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال » ولضعفوا عن لقاء عدوهم ؛ وتنازعوا فما بينهم 
على ملاقاهم : فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى مجنب الالتحام بهم .. وهذا التزاع في هذا الظرف هو 
ابام ما يفيت چیقا براجة لوا ] 

« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » .. ` 

ولقد كان سبحانه ‏ يعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة المسلمة أن يعر ضا لما يعلمه من ضعفها في 
ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين أي رؤياه قليلا > ولم يرهم إياه كثيرا .. 

والرؤيا صادقة في دلالتہا الحقيقية . فقد رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قليلاً .. وهم كثير 
عددهم ء ولكن قليل غناؤهم ء قليل وزنہم في المعركة ؛ قلوبہم خواء من الإدراك الواسع ء والإيمان الدافع > 
والزاد التافع .. وهذه الحقيقة الواقعة ‏ من وراء الظاهر الخادع ‏ هي التي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل بها 


. ۱٢٤٤١ - ٣٢٤٤١ يراجع بتوسع الجحزء التاسع ص‎ )١( 
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الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله علم بسرائرهم » مطلع على قلة عددهم وضعف عدتہم » وما 
تحدثه ي نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم > من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام او الاحجام . 
وكان هذا تدبيرا من تدبير الله العلم بذات الصدور . 

وسا التقى امعان وجها لوسه + ٹکررث الرقيا النوية الصادقة » فى صورة عبائية من اطائین ؛ وكات 
هذا من التدبير الذي يذ كرهم الله به ؛ عند استعراض المعركة وأحداہا وما وراءها . 

١‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ء ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله 
رج الامؤن ».. 

ولقد كان في هذا التدبير الإهي ما أغرى الفریقین بخوض المعركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلا ‏ لام 
برو نهم بعين الحقيقة  !‏ والمشركون یرونہم قليلا ‏ وهم يرو نمم بعين الظاهر ‏ ومن وراء الحقيقتين اللتين 
رأى كل فریق منہما صاحبه بها » تحققت غاية التدبير الإلمي ؛ ووقع الأمر الذي جری به قضاؤہ . 

« وإلى الله تر جع الأمور» .. 
بسلطانه » ويوقعها بإرادته ء ولا تند عن قدرته وحكمه . ولا ينفذ شی“ ي الوجود إلا ما قضاه وأجرى به 


قدرہ . 
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واذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هى الى تكفل 
الصر . والعداة الماذية ليست فى الى اتقرر مصبير المبركقة .. ليت الذيق را [فق سين باقن الذین روا ؛ 
وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالاسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير » وصاحب العون 
والدد » وضاحب القوة والسلطان ء ولنتجتيوا أسباب امز غة الى :مزمت الکفار علق كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ ولیتجر دوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان ‏ الذي أهلك أولثئك الکفار ؛ 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا اللہ ورسوله ؛ 
ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط . وإذ زین هم الشيطان اعمالهم ؛ وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما نراءت الفثتان نکص على عقبيه وقال : إني بري' منكم ؛ 
إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله »> والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين أي قلوہہم مرض : 
غر هؤلاء دینہم ! ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزيز حكم » .. 

وي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وایحاءات » وقواعد وتوجيبات » وصور ومشاهد ؛ وتشخص 
مواقف من المعركة كأنها حية واقعة ؛ وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر .. ما يحتاج تصويره إلى 
أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيعا من هذا التصوير المدهش الفريد ! 

إنها تبدأ بنداء الذين آمنوا ‏ في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة ‏ وتوجيبهم إلى الثبات 
عند لقاء الأعداء ؛ وإلى التزود يزاد النصر ؛ والتاهب بأهبته . 


۷غ 
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ديا أيها الذين ,آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا » واذكروا اللہ كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا اللہ ورسوله : 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ء واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا و راء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله يما يعملون محيط » .. 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال بالله بالذكر . والطاعة لله والرسول . 
وتجنب النزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغي .. 

فاما الثبات فهو بده الطريق إلى التصر . فائبت القريقين اغلہما . وما بدرئ الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد 
ما يعانون ؛ وأنه يألم كما يألمون » ولكته لا يرجو من الله ما يرجون ؛ فلا مدد له من رجاء فی الله یثبت 
اناعد وقليه ! الیم تو چا لحظة اخررى ضيتيقدل عدوهم وينهار ؛ وما الذي يزلزل اقدام الذين امنوا 
وعیم اتوت من إحدى الحسنين : الشهادة أو النصر ؟ بيا عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها ء ولا حياة له سواها ؟! 


الہ اہو سس و ہوم اب اناك الال اب ھی لساري 


مجان ری عن فز سرد ر سیا سن انيم اروا اہ تا بب 
بالتبديد المروع البشع الطاغي > قولهم : « وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علینا صبراً 
وتوفنا مسلمين » .. 

ومما حكاه ج عن 20 ایل اتيت من بی اسرائیل + وهي تواجه جالوت وجنوده : « ولا بررزوا 
لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علینا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 

وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة : « وكأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله ء وما ضعفوا وما استكانوا ء والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا : ربنا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » .. 
ولقد استقر هذا التعليم أي نفوس العصبة المسلمة ؛ و کا متا غأننا جا و ایت عدوا . وقد حكى الله 
فيا بعد - يق ی لی ضا ھر ای اد ١‏ ڈیا فیت لل اتوي عل ہرم ان هذا لام 
حاضراً في نفوسها  :‏ الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم > فزادھم إبماناً وقالوا : 

حسہنا اللہ ونعم الوكيل » .. 

إن ذ كر الله عند لقاء العدو يودي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة الى لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه .. وهو ف الوقت ذاته استحضار حقيقة حقيقة المعركة وبو اع ثہا وأهدافها › > فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
ي الأرض » .وطرد الطواغيت المغتصبة هذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة اللہ هي العليا ؛ لا 
للسيطرة » ولا للمغنم » ولا للاستعلاء الشخصئ أو القومي .. كما أنه توكيد لهذا الواجب ‏ واجب ذكر 
الله - في أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إیحاءات ذات قيمة ي المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 

وأما طاعة اللہ ورسوله ؛ فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب النزاع التي 
أعقبت الأمر بالطاعة : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » .. فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون المهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله 
١‏ 
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ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتزاع بينهم د مهنا اعتلفث وجھات النظر یق المالة العروشة.. فليس 
الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر » إعا هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
تبين له وجه الحق فيا ! وإمھا هو وضع ( الذات » في كفة » والحق في كفة ؛ وترجيح الذات على الحق 
ابتداء !.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات ہ الضبط » التي لا بد منها في 
المعركة .. إنہا طاعة القيادة العليا فما » الي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهي طاعة قلبية عميقة لا 
جرد الطاعة التنظيمية أي الجيوش الي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا .. والمسافة 
كبيرة كبيرة . 

وأما الصبر . فهو الصفة الي لا بد منها لخوض المعركة .. أية معركة .. في ميدان النفس أم في ميدان القتال . 

« واصبروا ء إن الله مع الصابرین » .. 

وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعلم الأخير : 

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون 
محبط ) . 

بھی هذا العام ا لیحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية نتعاجب بقوتہا ! وتستخدم نعمة 
القوة الي أعطاها الله ها في غير ما ارادها .. والعصية المؤمنة !نما مخرج للقتال ي سبيل الله ؛ مخرج لتقرير 
الوهيته سبحاته فى عیاۃ الپشر > وتقرير عبودیة العباد لله وحده ٠‏ وظرچ امعطم الطوافیت الي تسپ حل 
الله في تعبيد العباد له وحده » والي تزاول الألوهية أي الأرض عزاولتہا للحا كمية ‏ ؛ بر بغير اذن الله وشرعه ‏ 
بتري وم لسري د لادء أ دار مہ يوي داوب جوم ونس 
ادا هذا الا + لكر ہوکڑے جرک من مل سپا أي ارگ جا ١‏ ف ریخ کا بر الس 
eo I egg,‏ وی ہد E‏ یف 

ولقد كانت صورة الخروج بطرأ ورثاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة ؛ یرونہا 
في خروج قريش بالصورة الي خرجت بها ؛ كما كانت صورة العاقبة هذا الخروجحاضرة فا أصاب قريشا 
الي حرجت ني ذلك الیوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار والهزيمة .. وكان الله سبحانه يذ کر العصبة المسلمة بشي“ حاضر له وقعه وله إيحاؤه 

«ولا تكونوا كالذين خرجوا ٠‏ 9 من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله بما يعملون 
محيط ) . 

والبطر والمراءاة والضد عن سيل الك عل كلها ی رة أن جهل + وقد جات رسول أ سفیات ب بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع بالنفير ؛ إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد 
واصحابه . وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الحزر على مراحل الطريق . فقال 
أبو جهل : « لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا » فتقم ثلاثاً » نتحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر ؛ 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تہابنا أبدأ» .. فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : 
واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام (يعني أبا جهل ) كره أن يرجع ء لأنه ترأس على الناس فبغى ء 
والبغي منقصة وشؤم » إن اصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة ابي سفيان » واصاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ النفير ؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة 
الظهر لهم : 

« والله عا يعملون محيط » .. 

لا يفوته منهم شي“ » ولا يعجزه من قوتهم شي“ » وهو محيط بهم وا يعملون . 

و بمضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي ناهم منه ما نالهم من الذل 
وال والشار والانگتا : 

« وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ؛ وإني جار لكم . فلما تراءت 
لفثتان نكص على عقبيه » وقال : إني بري* منكم ء إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد 
العقاب ) .. 

ولقد وردت ف هذه الایة والحادث الذي تشير اليه عدة اثار ؛ ليس من بینہا حدیث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۔ إلا ما رواه مالك ي الموطا : حدثنا احمد بن الفرج ء قال : حدثنا عبد الملك بن عبد 
العز يز بن الماجشون › قال:حدثنا مالك > : عن إبراهم بن أبي عبلة » عن طلحة تہ سيك أله بی کر ہر 
اق وس ل اك - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «ما رئي ايى يرما غو اقنه آضیٹر .ولا گر ولا أضجر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما پری.من تتزيل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأئ يوم بدر ! قالوا : 
با رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » .. 

وفي هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحدیث » والخبر مرسل . 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
مخمد بق كعب . وخذة أمفلة مھا مق زواية ایخ جرير الطبرق : 

« حدثي المثنى ء قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثي معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بي مدلج » والشيطان 
ي صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم » .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبضة من التراب فرمی ہہا في وجوه 
المشركين » فولوا مدبرين . وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه » وكانت يده في يد رجل من المشركين » انتزع 
إبليس يده فولى مدبراً هو وشيعته » فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار ؟ قال : « إني أرى ما لا 
ترون ای أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 

ه حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثي يزيد بن رومان . عن عروة بن 
الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر - يعني من الحرب ‏ فكاد ذلك أن 
شیہم . فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن - جعشم المدلجي ؛ وكان من أشراف كنانة » فقال : 
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آنا جار لکم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشي“ تكرهونه . فخرجوا سراعا 

» حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثنا سعيد ء عن قتادة قوله : « وإذ زين لهم الشيطان أعماهم » 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو الله آنه لا بد له 
بالملائكة » وقال : «إلي ارى ما لا ترون إلي اخاف الله » .. وكذب والله عدو الله » ما به مخافة الله » ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له » وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 

ونحن ‏ على منہجنا في هذه الظلال ‏ لا نتعرض هذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو حديث 
نبوي صحیح عتوائر . فھی من أمور الاعتقاد الي لا يلترم فیہا إلا بنص هذه درجته . ولگتنا ني الوقت ذاته 

وي هذا الحادث انس قراق بشت منه أن الفیطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك لا تراءى الجمعان أي رأى أجدها الآخر  ١‏ نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب » .. فخذهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم ؛ ولم یوف بعهده معهم .. 

ولكننا لا نعلم الكيفية الي زين لهم بہا أعمالهم » والتي قال لهم بها : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم . واي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيقية کد عي اللي ۷ ازم ہا ۔ کلف أنه اس کیت كله غیب + ولا سيل ا إل ازع يشي" أي 
أمرء اللا فى ختدود! لنص المسلم . والنص هنا لا يذ کر الكيفية إتما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا ينبي اجتہادنا ولا قيل إلى النبج الذي صخت مشرصة الخ محمد دة في التفسير من محاولة 
تأويل کل أحر-غيبي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا في تفسير الاية : 

a Rr‏ موہ پا و ہے و ہے س ۱ ات 
قا راعظم رکا » زی مم کا ۔ آر والضاك آلی. لاسا ا .ال المضاوی ف شی : وأوهمهم أن 
اتباعهم إياه » فما يظنون أنها قربات ء مجير لهم > حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفثتین وأفضل الدینین » . 


«فلما ثراءت الفثتان نكض غلل عقبية ؛ .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر »> وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله ء وقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار القتال معه ؛ نكص : أي رجع القهقرى ؛ 
وتولى إلى الوراء > وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترائی 
التلاي ‏ والمراد : أنه كف عن تزبينه لهم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بما 
ذكر بحال المقبل على الشبي* ؛ وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 
منہم ؛ وتركه إياهم وشأنہم وهو ( وقال : إني بريٴ منكم » إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله ) أي 
تبرأ منهم وخاف عليهم » وأيس من حاهم ما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة ( واللہ شديد العقاب ) يجوز 


۱ 


سورة الأنفال 


آق يكرة تا می خلا وغو أن يكرة اقا » . 

... « أقول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون لهم ,علابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما یغریہم ويغرهم ؛ كما كان الملائكة منبثين ي المؤمنين يلهمونهم علابستهم لارواحھم الطيبة ما 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين ؛ وقد جزم في موضع آخر 
بان الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين .. هو منہج تلك المدرسة بجملتہا .. ومثله 
تفسير « الطير الأبابيل » بأنها ميكروبات الجدري ! في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عم .. هذا كله مبالغة 
في تأويل هذه النصوص التعلقة بأمور غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل » لأنه ليس هناك ما يمنع من 
الدلالة الصريحة للألفاظ فیہا .. وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة 
صريحة .. وهو المبج الذي اتخذناہ فعلاً' .. 

وبعد » فإنه بيها كان الشيطان بخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن 
سبيل اللہ » ويشجعهم على الخروج ؛ ثم يتركهم لمصير هم البائس ... كان المنافقون والذين ي قلو هم ضعف » 
يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون ؛ وهم يروما تواجه جحافل المشركين ؛ وهي قليلة العدد ضعيفة العدة ؛ ويرون 
- بقلو بهم المدخولة ونظر تہم إلى الظواهر ا ادیة الخادعة ‏ أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد البلكة » مخدوعين 

« إذ يقول المنافقون والذين ي قلوبهم مرض : غر هؤلاء دينهم ) .. 

والمتافقون والذين في قلوبهم مرض قبل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة ‏ ولكن لم 
تصح عقیدتہم ولم تطمئن قلوبهم ‏ خرجوا مع النفير مزعزعين » فلما راوا قلة المسلمين وكيرة المشركين 
قالوا هذه المقالة ! 

والمتافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛ فهم يرون ظواهر 
الأمور ء دون أن تہدیہم بصيرة إلى بواطنها ؛ ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة ء والثقة ني اللہ 
والتوكل عليه . واستصغار شأن الجموع والقوى الي لا ترتكن إلى عقيدة في الله تمنحها القوة الحقيقية .. فلا 
جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم ؛ مغرورين بدینہم » واردين موارد الہلکة بتعر ضهم 
لجحافل المشر كين الي يرو نبا ! 

إن الواقع المادي الظاهر لا بختلف من ناحية مظهره عند القلوب المومنة وعند القلوب الخاوية من الایمان . 
ولكن الذي یختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع آلادی الظاهر .. قالقلوب الخاوية تراه ولا ثری شيا وراعة؟؛ 
والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من ١‏ الواقع » الحقيقي ! الواقع الذي يشمل جميع القوى ؛ ويوازن بینہا موازنة 


صب حح حه 0 


« ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزیز حکم » .. 


. يراجم تفسیرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده ھا في الحزء الثلاثين من الظلال‎ )١( 


۲غ 


الجزء العاشر 


هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن اليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر النتيجة » ويفصل ني القضية في نہایة المطاف في كل زمان وي كل مكان . 

وقولة المنافقين والذين في قلوهم مرض ؛ عن العصبة المسلمة يوم بدر : ہ غر هؤلاء ديهم » .. هي قولة 
المنافقين والذين ي قلو هم مرض كلما راوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت يي عنفوانه ؛ وعدتہا 
الأساسية التي تملكها هي هذا الدين ؛ وهي هذه العقبدة الدافعة الدافقة ؛ وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوکل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين ي قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت » وثي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر » وتستخف بالخطر ! وي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة ؛ وللأخطار الواضحة .. إنہم هم لا يعرفون مبرراً لهذا الہور 
- كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى الهلكة !.. إنهم يحسبون الحياة كلها با فيها الدين والعقيدة ‏ صفقة 
في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إنہم لا 
يدركون الامور ببصيرة المؤمن ٠‏ ولا يزنون النتائج كذلك ميزان الإيمان .. إنها في حس المؤمن وميزانه 
صفقة رابحة دائما ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنیین : النصر والغلب ء أو الشبادة والجنة .. ثم إن حساب 
القوى ي نفسه بختلف ؛ فهناك الله .. وهذا ما لا يدخل في حساب النافقين والذين ي قلو بهم مرض ! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
بصبر ه الم من وقلبه . وان ترق بنور الله وهداه » وألا تتعاظمها فوى الطاغو ت الظاهرة > وال سيت 
بقوتها ووز نما فإن معھا الله » وأن تلقي باھا دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزيز حکم » 

.. وصدق الله العظم .. 

وأخير ا يعر ض السياق الق رآني مشبداً من مشاهد التدخل الڑھی في المعركة ؛ والملأ الأعلى من الملائكة ‏ بأمر 
الله وإذنه ‏ يشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة ء 
وات کو جا جوا عل قطن اتا ويلاكيرتيم أي أذ اقات واا ورجا ہہ 
الكفار بتكذبيهم سنة ماضية : و كدأب آل فر عون والذین من تبلهم » ٠‏ ذلك بأن اللہ لم يك مغيراً عمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملاہ » وكذلك يأخذ کل من يفعل فعله ويشرك 
شير كه : 

١‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
عا قدمت أيديكم › وأن اللہ ليس بظلام للعبيد . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآیات الله ؛ 
م لی او بسو اوسا ا ا ا 
تیر :واا رة ٠‏ وگل IE i‏ 

والايتان الأوليان ني هذا لمقطع : 


۳۳ 
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« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم > وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
عا قدمت أيديكم ء وآن الله ليس بظلام للعبید » . 

قد تعتيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك في المعركة ‏ كما قال لهم الله سبحانه : ( فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ء ومن يشاقق الله ورسوله فإن اللہ شديد 
العقاب » .. وإن كنا كما قلنا عند استعر اض هذا التص ني الجزء التاسع ‏ لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بنان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هناك أمرأً من الله للملائكة بالضرب » وأن الملائكة « لا يعصون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون'ء . 
وتكون هاتان الآيتان هنا تذ كير أ بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر وي غيره . 
ويكون قوله تعالى : « ولو ترى ؛ .. موجها توجيه الخطاب لكل من یری › كما يكثر مثل هذا الأسلوب 
في التوجيه إلى المشاهد البارزة الى من شانہا ان يتوجه إلیہا کل من يرى .. ْ 
في مشہد مهين ؛ یضیف المهانة والخزي ؛ إلى العذاب والموت : 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) .. 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب : 

. » وذوقوا عذاب الحريق‎ ١ 

ليرد المشهد حاضرا كأنه اللحظة مشہود ؛ وكأنما جهنم بنارها وحريقها في المشهد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التانیب والتہدید : 

و ذلك بما قدمت أيديكم » . 

وأنتم إِنھا تلاقون جزاء عادلاً » تستحقونه بما قدمت أيديكم : 

. » وأن الله ليس بظلام للعبيد‎ ١ 

وهذا الت _ ها يعر شه من مفہد «اعذاب الخريق هب یر فى الق مالا : ترى هذا تہدید من آللالکڈ 
للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لحم كأنه واقع بهم بعد البعث والحساب ؟ أم إنہم يلاقون عذاب 
الحريق بمجرد توفیہم ؟.. ۱ 

وكلاهما جائز ء لا یمنع مانم من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيثاً على هذا التقرير . 
فهو أمر من أمور الغیب الذي استأثر اللہ بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
اما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة » مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشهد .. إن 
)١(‏ وليس كالذي قاله المرحوم ال رعق رعنا عن آنه فت أن اللائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم . 
فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع . 


٥١ 


الجزء العاشر 


اد الذين كفروا بالمهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت 
« كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بایات اللہ » فأخذهم اللہ بذنوبہم » إن اللہ قوي شديد 
العقاب » .. 


إن اللہ - سبحانه ‏ لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إعا هى سنته مضي 
سپا قدره . . وما أصاب المشركين في يوم بدر » هو ما يصيب المشركين في كل وقت لت : وقد أضاب آل 7 عرن 
والذين من قبلهم : 

و کفروا بابات الله فأخذهم الله بذنو بهم ) . 

ولم يعجزوه ‏ سبحانه ‏ و لم يتخلف عنہم عقابه : 


« أن الله قوي شديد العقاب » . 


ولقد آتاهم الله من نعمته » ورزقهم من فضله ء ومكن لهم في الأرض ء وجعلهم خلائف فيا . 
كله إعا ولیہ ھ تھا راہ معد و ادات ۾ نظ لينظر أيشكرون أم يكفرون ؟ ولکنہم كفروا ء 
وک ا ویرا کا اط × وغیر تیم اة والقوة قصاروا چبایرۃ وطراغيت کفرۃ فجرة . ارد يان 
الله فکفروا ہا .. وعندئذ حقت علیہم سنة اللہ في خذ الکافرین بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها .. 
غير الله النعمة » وأخذهم بالعذاب » ودمر علیہم تدمیراً : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسہم . وأن الله سميع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . كذبوا بايات ربهم » فأهلكتاهم بذنوبهم ؛ وأغرقنا آل فرعون . وکل کانوا 
ظا مین » . 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب باياته . وم یہلکھم قیلھا سبحانه - مع أ نهم كانوا كافرين ‏ لان هذه سنته 
ورحمته : ۵ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » .. وهر يعد ها عن ل فرعو الین من لهم من أ 
الذين كذبوا بايات الله فأهلكهم . . بانهم « کانوا ظالمين » .. مستخدماً لفظ « الظلم ؛ معنى « الكفر » أو 
والشرك » وهذا هو الاستعمال الغالب ي القَران . 

ولا يذ أن تق قليلا عن تنس هته الآآية : 

و ذلك بأن اللہ م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

إنه ء من جانب » يقرر عدل اللہ في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم , 
ويبدلوا سلوكهم ٤‏ ويقلبوا اوضاعهم ری ان يكن ها وهم ها امام ياد 9 والاتدبان من سس 
التي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني اکبر عيبي اتيم 
على التغبير الواقعي في قلویہہ تاف 2 وعملهم › اشاي ای اروا لأنفسهم .. 

الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظم - على هذا الكائن خر لك أت بای فنا دعل 


aa 
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ولك أن يزاد غلا ء إذا هو عرف ففكر ۽ كما عللفہ أن يزيل هذه النعمة عنه اذا .هو أنكر ويطر ؛ 
وانحرفت ثواياه فائحر فت خطاہ . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوائب ١‏ التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان ؛ ؛ وعلاقة قدر الله به 
ي هذا الوجود ؛ وعلاقته هو ببذا الكون وما يجري فيه .. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان 
الله + وتگرغۃ ہذا التقديى + كما تین فاعلة الأنسان ي فضير ق وق ضر الآاحدآاث من وله ء 
لیہو غاض رآ ااا ف عاف هذا لا ادق اق قرو الذي هري من عاال سر كن وعيملة وئقة وس کب 
رتطی عنه تلك السلية الالیلة الى فظ رغہا عليه الذذاهب الاد ٠‏ اك صورء عتصر أ علیاً آزاء الحسيات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد : وحتمية التاريخ » وحتمية التطور ... الى آخر الحتميات الى ليس للكائن الانسانی 
إزاءها حول ولا قوة »> ولا ملك إلا الخضوع المطلق ما تفرضه عليه وهو ضائع خانم مذلول ١‏ ! 

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والحزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه ؛ وتصور عدل 
الله المطلق » بي جعل هذا التلازم سنة من سننه بجري بها قدره : ولا يظلم فيها عبد من عبيده 3 

. » وأن اللہ لیس بظلام للعبيد‎ ١ 


« فأهلكناهم بذنو بهم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمين » .. 
و ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
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مرچ راق نے سے سرك ار عم سے سے ا اچ 3 ہی ا سر مر ج رج حرج | عم مر مو چا 
ا لا یتقون ي ےج اسیا یسب ي و ]ما حافن من 

ا سا 0ھ 7 می اراس ا اسر ص ر سے س ر می 0 


سک م وى سم سے عير عبر سے كر نے ري عبر لس تی رر ر EL‏ 


بعجزونَ ري واعدوا هم e‏ وة وس رباط لحيل هبون بل عدو اللہ وعد و و ار 2 ن هن دوشيم 


8 
95 2 حر سرے د حر حر ار 


تعلبونہم الله يعلمهم وما تنفقوأ من شىء فی سبیل الله یوف إليكر وا نم لاتظلمون دق ٭ وا نر لل 


انح تھا وک وگ عل اللہ ۴ ایی الیم تق ون پریدوأ أن خد عوك قن تك ا ہا 
لاج سے اس ی واک سروس الال و ل rife Eo‏ سر سرو ار 
يدك بتصروء وبالْمونینَ ديك والف بین فلوم م لوالمقت ما فى آلأرض حميعا م أ لفت بین قلو بم 


تر ل 2 حر 5-8 5 جو ارعس 


وللکن الله الف بينم إنه عرز کم © 


» دار الشروق‎ ١ . » يراجع فصل : « حقيقة اللإنسان » في القسم الثاني من كتاب : ہ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 


۳٦ 


الجزء العاشر 


> غ حر نے گر ص فرار ص بج می اس مس 2 ثم عرس 


يتايس ألنى حسبك اللہ ومن أتبَعكَ من الْمؤمنين وي يتايها الى رض الْمؤْمِنينَ عل اتال إن يكن 


ہے “رس ع ار ام ال سے سے رج وس سو مہ سے الم شوم س ر ضر رھ 1 خر ل 
کرو بانہم 


منکر عشرون صلبرون يغلبوأ اشن وإن بن يدم ما يغلبوأ الما من الین 


سے سے ار سم سے عم 2 تمر مزال سے ری سر مر بر ]ا 5 ہے 7 سو م 2 1 چ ا 


Sp Fe ga‏ فان يكن من مأله به صابرة يغلبو لاما و إن 


ہے كرس ًاوئز سے ارس وه لاو سرچ ہر ق سے سے 


یکن نک الف يولم إن أ اع سیر > 


e >»‏ سے _ سے سے بين ع سم سر ار ال وحم 3 8 


ارس تر يدون عر ض الد وألله ريد الآعرة وا 


سس رر لاس سم 


ماکان لی أن بكرن ا أسرئ یی ھن فى 


اا ہے سے سر یس ال يت ےا الك سح ل فرقری ت ور سس کہ 


ع حك 62 ولا کتلب من الله سبق لمسکر فیما أحَذمُ عذاب عظم ® فکلوا ما غدمتم حلللا 
EI‏ 
لے سر ےکر گر سوك سے و سرصم و 


اکن لوف ا من آلا سر إن إن يله فى فو ِکر خير بتک خيرا مآ آخذ منک ویغفر 


سر ری عر سر ق وا 2 سرو سے بر م ص 2 4 س 
لکر وال غفور رحم هه و إن ببريدوأ خیانك فقد خائوأ الله من قبل فامكن منهم وألله علم حکم ی 


مه و خج سس رم اوس سے سے کم ر 


إن الین س داع واا بأمواهموأنفسيم فى سبیل الہ وَألَذِنَء اووا ونصروا اولليك بعصهم 


و اح مر قر ظر ے 


اولي ب بعض وَآلَدِينَ ۶امنو ور بہاحروا ا ین ونیم ن قو حك ایروا وإن آستنصروکر فى 


لاج اس ہے چ سے سے لم جو ٢س‏ سس 


سے رر سے ار ار صر سے ص ار سی حر سرا ےر ر رر ا جم بے عر ظر خر حم کے سے حر 2" بعش ٹر 


بیو سن میشلی وألله یما تعملون بصير 7 والدين کفرو 


عار ا ریس سس الل 


اولياء بعض الا تفعاوەتا كن فتنَة فى الأرض وقساد گببر © والذين #امنوأ وهابحروأ وجَلهدوأ فى سبل 


سر و تج سس لم ا رو سے ۔ کے 2 رر ج / 


ا ای ا کہ می ان حل ل فر رذق خر © والذین >امنوأ من 


ضر اق پر پر تراق هج حر حر اقل ي اف رس سا وس و او و رج كه م 


بعد وهاحروا وجلهدوا معکر فاولاك منکر واولوا الأرحام بعضهم أ اول ينض ف كتنب ال إن لله 
سر ام 
ڪل ٹیو علم ي 
هذا الفري الاعر عق سورۃ الاققال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة ني السلم 
والحرب ؛ والتنظمات الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية ؛ ونظرة الإسلام الى العھود 
والمواثيق في شتى الاحوال ؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم وا جنس والارض وعلاقات العقيدة . 


۷ك 


سورة الأنفال 


ومنه تین عدة قواعد وأحكام بعقبها نہائی ي موضوعه؛ وبعضبا مرحلل كان يواجه أحوالاً معيئة واقعة : 
ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نہایة العهد المدني . 

ومن بین هذه القواعد والأحكام حسب ورودها ي السياق القراني : 

أن ليخ يعاهدو ن المعسكر ا > ثم حلفون عهدشى معة: کپ سر شر الدواب .. ومن ثم ينبغي أن 
يو د ہم ٍ العسکر الإسلامي ا دسا بلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم من تراودهم نية 

نقض العهد أو ة مواحة اسک الإسلامي . 

أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة ؛ فإن هذه القيادة أن تنبذ إلہم 
عهدهم ء وتعلهم بإلغائه . ومن ثم تصبح ني حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم . 

» أنه يحب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستکال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
المهتدية هي القوة العليا في الأرض ؛ الي ترهبها جميع القوى المبطلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
الأرض »> فتہاب أو لا ان با جم دار ا ي و تستسدم كذلك لسلطان الله فلا" عنع داعية الى الاإسلام ي 
أرضبا عن الذحرة » ولا تصد أحدا من أهلها عن الاستجابة ء ولا تدعی جو الجا کیت وکین الثاني 2 د 
يكون الدین كله لله . 

5 أن إذا جنح فريق من غير المسلمين الى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فان القمادة 
الإسلامية تقبل مهم السا + ووتعاعدهي علييا , لاق اروا الخديعة وا يبد ي الظافر ما يدل عليها + ترد 
امرهم إلى الله » وهو يكفى المسلمين شر الخادعين . 

م أن اهاد فريقة غل الین حتی لو كان دد أعدائهم اشعافل عددهم . وأنہم منصورون بعون الله 
على أعدائهم 0 وأ الواحد منهم کفء لعشرة بن الأعداء + وكقء لائتن ف اضف الحالات وفريضة 
الجهاد إذن لا تنتظر تکافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم و فحسب ارهن أن درا ها اسعطاعوا من 
القوى ٠‏ وأن يثقوا بالله » وأن يثبتوا في المعركة ٠‏ ويصيروا علیہا ؛ والبقية على الله . ذلك أنهم بملكون قوة 
آخری غير القوی المادية الظاهرة . 

اق المعسكر الاسلامي يجب ٹب اق يكون همه ابتداء المضاء ء عل قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . . فادا 
کان اس المعاتلين وتاه لا یکن هذه الغاية ء فان هذا الاجراء يستبعد .. ذلك اندلا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يشخنوا في الأرض | > فيدمروا فوة عدوهم ؛ ويستعلوا هم أي الأرض ويتمكنوا 
بقوامهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس ني أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل بي المعركة أولى 
وأجدى . 

» أن الغنائم حل للمسلمين ني المعركة من أموال المشركين . كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن 
یٹخنوا بي الارض ويتمكنوا فيها و بخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

ه أن الأسرى. ق, اقضگر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد الله لهم أن يعطيهم خیراً ما أخذ منہم 
من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة . 

چ اق آصة التجمع ني المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لذ يكون الا غل اسان 


م۵۸ 


الجزء العاشر 


العقيدة والتنظيم الحركي معا ء فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
امنوا ولم یہاجروا إلى دار الإسلام » فلا ولاء بینہم وبين المعسكر المسلم ني دار الإسلام .. اي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم 
وبين المسلمين عهد . 

چ > و يام ي اوا ف اسع ای أصرة العقدة ا لحر کي ٤‏ لا منع أن يكون أولو 
کاو موی کی لر کا سے ری تار شی خر 


هذه على وجه الإجمال ‏ هي المبادى* والقواعد الي يتضمها هذا الدرس ؛ وهي تمثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل في مواجهة النصوص 
القرآانية : 

إن شر الدواب عت الله الین كفروا فهم لا يؤمنون . الذین عاهدت منہم ثم بنقضون عهدهم في كل 
مرة » وهم لا يتقون . فإما تثقفنہم أي الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم 
یا تيل الیم عل سواه + إن ال يحب الخائیٰ , ولا بصن لین کٹروا سيفوا د إنهم لا يسيزوق : 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم 
لله يعلمهم ؛ وما تنفقوا من شيء في سبيل اللہ يوف إليكم وأتم لا تظلمون ,إت جسحوا السلم فاجتح لها 

وتوكل على اله + إق عو السميع العلم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي اتك رتسب : و لمن ؛ 
وألف بین قلوبہم ؛ لو أنفقت ما في الأرض جمیعاً ما ألفت بین قلوبہم > ولكن الله ألف بینہم > أنه عزیز 
حکم ) .. 

هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة ؛ عند نشأة الدولة المسلمة بالمديتة ؛ 
وتزود القيادة المسلمة بالأحكام الي تواجه بها هذه الحالة . 

وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ؛ ول 
تدخل علیہا الا تكملات وتعديلات جانبية فما بعد ؛ ولکنہا ظلت احدی القواعد الأساسية فی المعاملات: الاسلامية 
الذولية , ۱ 

انبا تقرر اعكان إقامة عورد ایی :ین المسكر أت الخ ۽ عا أمكن أن تسان عله العبوة .من الكت 
بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الکابل وانقدية اللحقيفية . اما اذا الك افر بن الآخر هده العهوه شعارا 
ندير من ورائه الان والغدر + ويتعد لليادأة والقبر ؛ فان للقيادةا المنلمة أن حبذ هذه العیود ٤‏ وتعلن 
افر الاکر بهذا النبذ ؛ وتصبح مطلقة اليد ي اختيار وقت الضربة التالية للخائنین الغادرين .. على أن تكون 
هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سرا او جهرا !.. 
فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامي ؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسلامية » أو الحيلولة دون وصوها 
إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهر هم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم وير يدو نہا' 


)١(‏ ولقد نظمت هذه الحالات غا نہائا فيا بعد ۲ سورة التوبة 


۹ 


سورة الأنفال 


وهذه ‏ كما هو ظاهر ‏ مواجهة عملية واقعية لحالاات عملية واقعية ية أي العلاقات بين المعسكر ات المتجاورة ؛ 
لا ترفض الموادعة ‏ متى تحقق للدعوة الاسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات اة سن ییا وين 
تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب ‏ وف الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستارا للأعداء » وترسا 
يتترسون به لضرب المجتمع المسلم غيلة وغدرا . 

أما الحالة الواقعة الي كانت هذه النصوص تواجهها ي مجتمع المدينة يومذاك ء فقد نشأت من الظروف 
في را جوا لیا السات جي ازل المهد بالميجرة زگ لاني + بالتی رمیا الجا ابن لقعي اي آزاد الماد يقولة. ‏ 
ولا قدم الني - صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة ثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه ‏ وهم على كفرهم امنون على دمائهم وأموالهم - وقسم 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه » بل انتظروا ما یؤول إليه امره وامر 
أعدائه .. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومنهم من دخل معه في الظاهر ء وهو مع عدوه ني الباطن ليأمن الفريقين ؛ وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با امره به ربه تبارك وتعالى » .. 

وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف الیہود الثلاث المقيمين حول المدينة ؛ وهم بنو قینقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من بينهم قبائل من المش ركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحكاماً نبائية في 
العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأنها عدلت فا بعد تعديلات متوالية » حتى استقرت أي الأحكام الي نزلت 
في سورة براءة . 

وهذه المراحل الي مرت بها هذه العلاقات سبق ني الجزء التاسع أن نقلنا ها تلخيصاً جیدا للإمام ابن اليم 
ي زاد المعاد , ل ٹر ی باسا من اعاط سلا الله هدا لضرورته : 

« فصل في تر تيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار وا منافقین من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل .. اول ما اوحى إليه ربه تبارك وتعا لی : ان يقرا باسم ربه الذي خلق . وذلك اول نبوته . فامره 
أن يقرأ في نفسه » وم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : «يا آیہا المدثر . قم فأنذر » فنبأه بقوله : ١‏ اقرا 
وارسله ب « يا ايها المدثر » . ثم أمره أن ينذر عشيرته الاقربین . ثم انذر قومه . ثم انذر من حوهم من العرب . 
ثم انذر العرب قاطبة . ثم انذر العا مین . فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ 
ویؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم أذن له ني الحجرة وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله : 
ويكف عمن اعتزله ول يقاتله . ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . . ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب : وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم ء وآن يوني لهم به ما استقاموا على العھد ء ت خاف حر کیا با اام هلهم وم وم جين 
يعلمهم بنقض العهد ؛ وأ مر أن يقاتل هن تقض عهذه , .ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو یدخلوا في الإسلام . وآمره ٹجھاد الگفار 
والمنافقين والغلظة علیہم . فجاهد الكفار بالسيف والستان ٠‏ والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فا بالبراءة 
من عهود الکفار ونبذ عھودھم إليهم .. وجعل أل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسياً أمره بقتالهم وهم الذين 
نقضوا عهده وم يستقيموا له » فحار بهم وظهر علہم . وقسماً هم عهد موقت لم ينقضوه وم يظاهروا:عليه 
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فامره أن یتم هم عهدهم إلى مدتهم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق ء فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشهر » فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعہدہ + وأجل من لا عهد له ؛ أو له عهد مطلق 6 
أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموني بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى 
مدتہم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ » . 

ومن مراجعة هذا التلخيص ال جحید » ومراجعة أحداث السيرة ء وتاريخ نزول السور والآيات الي تتضمن 
هذه الأحكام » يتبين لنا أن آیات سورة الأنفال الي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه 
الحال أول العهد بالمدينة » وما اتی إل الحال يعد اڑول سورة براه و کے أ كرس هذه الصرضص ق 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع اُنہا تقر ر بعض القواعد الأساسية » إلا أنها لا تمثلها في صور تا النهائية . فالصورة 
الهائية تمثلها نصوص سورة براءة » والتطبيقات العملية لها في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كما سان 

وك شوم اة عظم أن تراه تہ اتسر ص القرانية: : 


2« نا كك 


« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منہم ثم ينقضون عهدهم يي کل 
مرة وهم لا يتقون ٢‏ .. 

ولفظ «الدواب» وان كات پشعل كل ما دب عل الأرض »> فیشعل الأناسى فیا يشمل ء الا أنه كما 
أسلعنا ياق طلا عاصاً ن يطلق عل الآدمون: .. طل البييسة .. ٹر یضرم عو لاه اليرت كر الیم آل 
تدب على الأرض ! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حاهم إلى الإيمان ! وهم الذين 
بنقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله بي مرة ! 

وقد وردت روايات مدق سر جذا النص . قبل ؛ إنبم بتو قريظة > وتیل : إتهم یتو التضين. . 
وقبل : إنہم بنو قينقاع . وقيل : نهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والواقع 
التار يخي كلاهما يحتمل أن یکونوا د ابعر دب یف عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ طائفة طائفة » كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضاً .. والمهم أن نعلم أن هذه النتصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها ء إلى حين نزول هذ الايات . ولكن الحكم الصادر فيا » المصور 
لظببعة النافقيرق للعهد پور حال داقمة ٭ ويقرى عة قابنة : 

فهؤلاء الذين کفررا وجرا في الكفر وفھم لا يؤعتوث .. تفسدت بلك قطرتهم > بوباتوا بالك شر 
الدواب عند الله . هؤ لاء الذين ینقضون كل عهد ابر موه » فتجر دوا بذلك من خصيصة إنسانیة اخر ى ‏ خصيصة 
لتقید بالعهد ‏ وانطلقوا من كل قيد » كما تنطلق البهيمة » لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتہا » وهؤلاء 
لا ضابط لهم . فهم بذلك * شر الدواب عند الله ! 


هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن بطمۂ و ن إلى عهدهم وجوارهم جز الاسم حر بعتي لان کا سر می 
غير هم الأمن ا رو اقم جو تھے وتقريدهي > وار عل اشوس بنشدة ل رهی ويحدهم + ها 


تر هب من يتسامع “هم من وراءهم من أمثالهم : والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن بعده من المسلمين › 
مامو وق ب اذا النقوا بأمقال هرلا في القثال ب أن پصعر ا بب ذلك آلصتہ 


| 
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. » فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون‎ ١ 

وإنه لتعبير عجيب ء يرسم صورة للأخذ المفزع » وافول المرعب » الذي يكفي السماع به للھرب والشرود . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إنها الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ان باعل ا ولا الدين مردو! على نقض العهد ؛ وانطلقوا من ضوابط الانسان 1 لیؤمن المعسكر الإسلامي أو لا 
وليدمر هيبة الخارجين عليه أخیراً ؛ وليمنع كاثناً من كان أن بجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

انہا طبيعة هذا الهج الي يحب أن تستقر صورتہا في قلوب العصبة المسلمة . إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة . ولا بد له مئنسطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف 
للمد الإسلامي ء وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرض ؛ من كل طاغوت . والذين بتصورون أن منہج 
هذا الدين هو جرد الدعوة والتبليغ > في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت ؛ هم ناس لا يعر فون شيئا 
عن طبيعة هذا الدين ! 

وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي ؛ وما ينبغي أن يتبع في ضرب 

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات 
تدل على أن القوم يمون بنقض العهد فعلاً : 

. » وإما حافن من قوم خيانة فانبذ إلیہم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين‎ ١ 

إن الاإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانةمن غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانیة ؛ ولم بحن 
ولم يغدر ؛ ولم يغش ولم خدع ؛ وصارح الآخرین بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم أمان .. 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة » وإلى افاق من الامن والطمانينة .. إنه لا 
الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو شى الخيانة من جانبهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لن كل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إتما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
ا لاا لست غادرة ! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغایة الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنین الذين ینقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن یخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسها 
وسيلة خسيسة » فلا یمکن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا 
المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية ء لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا بغري المسلم مخوض بركة من الوحل » فإن الشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوثة في النباية .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره اللهالخيانة : 

« أن الله لا يحب الخائنين » . 
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وبحب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتہا لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون الموة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . و يجب 
أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن 
عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا تعرف شیئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم 
الإسلامي . ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الافق في عالم الواقع ؛ حتى بعد ما عرفت نظريا شيئا 
اسمه القانون الدولي ا وعل الذين ہر هم « التقدم الفي ی صناعه القَانون » أن يدركوا حقيقة ١‏ الواقع ا بين 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعاً ! 

« ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا › إنبم لا يعجزون). 

فتبييهم الغدر والخيانة لن یمنحھم فرصة السبق > لن الله لن يترك المسلمين وحدهم ء ولن یفلت الخائن 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - متى أخلصوا النية فيا لله من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة . 
فإ عا هم منصور ون بالله الذي يحققون سنته في الارض > ويعلون كلمته ي الناس > وينطلقون باسمه . يجاهدون 
ليخر جوا الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية الى تدخل في طوق العصبة المسلمة ؛ فهو لا يعلق أبصارها بتلك 
الآفاق العالية إلا وقد آمن ھا الأرض الصابة الي تطمئن علا أقدامها ؛ وهياً ها الأسباب العملیة الي تعرفها 
فطر ہا وتؤيدها غار ا : وال ادا أعدها هى للحركة الواقعية الى تحقق هذه الغايات العلوية : 

١‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ء ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونہم 
لا تعلمو نهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي“ في سبيل الله يوف إليكم وانتم لا تظلمون » . 

فالاستعداد ما بي الطوق فريضة تصاحب فر رضة الجھاد ؛ زاق یامر باعداد القوة على اختلااف صنوفھا 
اوه مرة .. ولو امرهم باعداد اسبابه لا يعرفونيا في ذلك الق ھا سیجد مع الزمن لخاطیم تجھولات 
محيرة ‏ تعالى ألله عن ذلك علوا كبيرا ‏ والمهم هو عموم التوجيه : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» . 
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في « الأرض » لتحرير و الإنسان » .. وأول ما تصنعه هذه القوة ني 
حقل الدعوة : أن تؤمن الذين بختارون هذه العقيدة على حريتهم في اخشارها ؛ فلا يصدوا عنہا » ولا يفتنوا 
كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا ني الاعتداء على « دار الإسلام ) 
التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا يفكروا ني الوقوف ني وجه 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » كله ي و الارض » كلها .. والامر الرابع : ان تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسہا صفة الألوهية ؛ فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانہا ؛ ولا تعترف 
بن الألوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه . 
ه ١‏ 
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إن الإسلام ليس نظاماً لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ء وتنظماً للشعائر ٠‏ ثم تتہي 
مهمته ! إن الإسلام منہج عملي واقعي للحياة ؛ يواجه مناهج آخری تقوم علیہا سلطات وتقف وراءها قوى 
مادية . فلا مفر للإسلام ‏ لإقرار منہجہ الربالي - من تحطم تلك القوى المادية » وتدمير السطات الي تنفذ 
تلك المناهج الأخرى ء وتقاوم ا ملہج الرباني . 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر الخجل من طبيعة 
منہجہ الرباني . ينبغي أن يذ كر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض !ما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير 
الوهية الله وحده وتحطم الوهية العبيد ! إنه لا ينطلق منىج من صنع البشر ؛ ولا لتقرير سلطان زعي ؛ او 
دولة ء أو طبقة » أو جنس ! إنه لا ينطلق لاستر قاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ؛ ولا لاستغلال 
الاسواق والخامات كالراسمالية الغربية ؛ ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر کالشیو عبة 
وما إلیہا من المذاهب البشرية .. إِنھا ينطلق نهج من صنع الله العليم الحکم الخبير البصير ؛ ولتقرير ألوهية 
الله وحده وسلطانه لتحرير « الانسان » في ١‏ الارض » من العبودية للعبيد .. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الي يحب أن بدرکھا المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ وهم يتمتمون 
و بجمجمون للاعتذار عن المد الاإسلامي ! والجهاد الإسلامي ' . 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف باعداد القوة . فالنص يقول : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. 

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من اعداد القوة : 

.. » ترهبون به عدو الله وعدوكم ؛ وآخرین من دو نهم لا تعلمونهم الله يعلمهم‎ ١ 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض . الظاهرين منہم 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم ممن لا يعرفو نهم ؛ او لم یجھروا هم بالعداوة ؛ والله يعلم سرائر هم 
وحقائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم متد بالفعل إليهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا اقوياء . 
وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ؛ ولتكون کلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . 

ولا كان إعداد العدة يقتضى أموالاً > وكان النظام الاسلامي كله يقوم على أساس التكافل ء فقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق ا مال في سبيل الله : 

« وما تنفقوا من شي* ‏ في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا يحرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله » من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ؛ ومن کل 
شعور قومي او طبقی » ليتمحض خالصا لله « ہی سبيل الله » لتحقيق كلمة الله » ابتغاء رضوان الله . 


)١(‏ تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد في سبیل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١47١‏ 1447 من الجزء التاسع . 
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ومن ثم بنفی الإسلام من حسابه ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . 
وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال . وكل حرب تقوم لتسويد 
وطن على وطن ؛ أو قوم على قوم : أو جنس على جنس : أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من 
الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله ‏ سبحانه ‏ لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا 
فرد ولا شعب . إِنھا بريد أن تسود الوهيته وسلطائه وحاكميته .. وهو غنى عن العالین . ولكن سيادة آلوعیتہ 
هى وخضغا الى تكقل الخير والبركة والحریة والكرامة للعالمين ۱ 

والحكم الثالكث فى هذه النصوص هو .الحكم المتعلق يمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
ویجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السلم حقا : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح ها » وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم » . 

والتعبير عن اليل إلى السلم بالجنوح ء تعبير لطيف ١‏ يلقي ظل الدعة الرقيق . فھی حركة جناح بھیل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه في وداعة ! كما ان الامر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر . وني التوكل عليه الكفاية والآمان . 

وبالعودة إلى تلخيص الاإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وموقفه كذلك منہم » أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم › يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق 
الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة 
الاسلامية ؛ ولا للدولة المسلمة . وقد امر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يترك هذا الفريق ء وان 
قل مهاده وسالته ووذلك ئی نزلت براءة ورل فيا امهال من م يكن .له عهد » أو کان له عهد غير 
موقت : یه ہد نی و يكرت لہ دنا سکم گی سب مر )ومن ألو فور کی سیا بي ی 
إطلاقه الذي بزحد من نضه غردا عن هذه اللابسات + وغرداً كذلك عن التصوص التالية له فى الرمن : 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن النص كان له نوع من العموم ي الحكم في حينه . فقد عمل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ به 
- حتى نزلت سورة براءة ‏ ومن عمله به كان صلح الحديبية ہی السنة السادسة للهجرة 

ولقد انجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نهائياً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية . 
هذا لا يتفق مع الواقع التار يخي يخي ؛ فإن أحكام الجزية تزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة ؛ وهذه 
الآ فزنت تی اس ا ہد بكر ہ ول کی لكام ار مجر وار ب إل الا عر اجعة الأحداث 
وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنہج الإسلامي » أن يقال : إن هذا الحكم ليس نہائیاً ؛ وأنه عدل أخيرا 
بالأحكام النہائیة التي نزلت في سورة براءة ( التوبة ) والي انتہی بہا الناس إلى أن یکونوا مع الإسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام الهائية الى تتہی إلیہا حركة الجهاد الإسلامی . وكل ما عداها هو حالات 
واقعية د يسعى الإسلام إلى تغيير ها حتى تتہي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي شل العلاقات النهائية » وهي العلاقات 
التي كثلها الحديث الذي أخر جه مسلم ورواه الإمام أحمد : 


قال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سلمان بن يزيد ء عن أبيه » عن 
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عل مسي أو عيش رهد تی غامد قري اقا عن سند من لابين کےا رکال 2 ہ قزرا پا 
اللہ . ي سبيل الہ . قاتلوا من كفر بالله . إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال › 
أو خلال » فایتہن أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 

ثم ادعهم إلى تحرف من عارمع إلى دار المهاجر ين »> واعلمهم إن فعلوا ذَلاك ان هم ما للمهاجرين وان علیہم 
ما غل المهاجرين . فان أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يحري علیہم حكم الله 
الذي رئ على المؤمنين » ولا يكون لهم في الفي' والغنيمة نصيب » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منہم وكف عنہم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » .. 


والمشكل في هذا الحديث هو ذكر المحجرة ودار المهاجرين » مع ذكر الجزية .. والجزية لم تفرض إلا 
بعد الفتح ؛ وبعد الفتح لم تعد هجرة ( بالقياس إلى الجماعة المسلمة الاولى الي اتہت إلى دار إسلام وفتح 
و تمكن ) والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لاتيم 
أسلموا قبل نزول الجزية . ققبلت بعد ذلك من أمثاهم من المشركين المجوس » وهم مثلهم ني الشرك ؛ ولو 
نزلت أحكام الجزية وي الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم . وهو فها ذكر قول أب 
حنيفة واحد قول الامام احمد ( اما القرطي فقد روى هذا القول عن الاوزاعي ومالك ؛ وروی غيره عن 
أي سای : 

وعلى أية حال فالذي ننتبي إليه » أن قول الله تعالى : 

.. » وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم‎ ١ 

لا يتضمن حکماً مطلقاً نہائیاً في الباب ؛ وأن الأحكام الهائية نزلت فما بعد في سورة براءة . إا أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد ء أو لم يتعاهد معه 
حتى ذلك الحين:. . وأنه ظل يقبل السلممن الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الحزية ‏ وهذه هي حالة المسالمة الي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم أو هو الِقتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت ‏ بعض الشي* ‏ في هذا البيان وذلك لملاء الشبہة الناشئة من از عة الروحية والعقلیة الي 
بعائيها الكثير ون من يكتبون عن « الجهاد في الإسلام » ؛ فیثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقوهم ؛ 
ويستكثرون على ديهم الذي لا يدركون حقيقته ‏ أن يكون منہجہ الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الاسلام وتناهضه ؛ 
وأهله ‏ الذین ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعورا جديا - ضعاف أمام جحافل أتباع 
کرات راتا ری و قا يروة لام سی ام الم قلا بق ضر رلا حر کر في ارا 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الکتاب إلى لي اعتاق النسوص ولوا تأويلة 2 يتمشى مع ضغط الواقع 
وثقله ؛ ويستكثرون على دینہم أن يكون هذا منبجه وخطته ! 

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية » فيجعلون منها نصوصاً نهائية ؛ وإلى النصوص المقيدة بحالات خاصة » 
فتجعلون مها نصوصا مطلقة الدلالةا ۶ حتى إذا وضلوا إلى النصوص البائية المطلقة أوّلوها وفق قى النصوص 
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المقيدة المرحلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد ني الإسلام هو مجر د عملية دفاع عن أشخاص المسلمين : 

وعن دار الإسلام عندما باجم ! وأن الإسلام يتبالك على أي عرض للمسالمة . والمسالمة معناها جرد الكف 
عن مھاجمة دار سلام | إن الاإسلام ‏ في حسهم يتقو قع ف أو يحب أن يتقوقع داخل حدوده ‏ ي كل 
وقت ۔۔ ولیس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع تہج اللہ ؛ اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
ا كرس لمقلا لي باب بی - فليس للإسلام أن يباجمها إلا أن تهاجمه » 

يواجه هذا الواقع - دون لي لأعناق النصوص - لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية أي أحكامه وتصرفاته المرحلية 
التي كان يواجه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال 
كان الإسلام يتصرف على هذا النحو ء ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة ؛ إتما هي الأحكام والتصرفات 
الي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة و ماذج من الألحكاء ارفاك المرحلية في أوقاك الشرورات : 

ه لقد عقد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه المدينة مع الیہود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا ي المذينة هي سلطة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ والتعهد منہم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش » والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة › 
او عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وي الوقت ذاته 
أمره الله أن يقبل السلم من يجنحون إلى السلم › وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً » وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذا كله فما بعد كما ذكرنا . 

روا حا تو اشيج سر سی ولحت ال بت 
ان ا وت از ی وا سے کا ار سنا یح سا سس ايت عت لن 
من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ ما مراوضة ولم تكن عقداً . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ منہما أهما قد رضيا ء استشار سعد بن معاد و سعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله خلا اس اقح 
فنصنعه لك ؟ أو شي“ أمرك اللہ به فنسمع له ونطيع ؟ أو آمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ٠‏ فإن 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان » ولا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا تمرة » إلا شراء أو 
حتی يحكلم الله ييئنا وييليم . فسر بذلك رسول الله د صل اللہ عليه وسلم ‏ وقال : « أنتم وذاك » وقال 
لعيينة والحارث : « انصرفا ؛ فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم _ اجراء لمواجهة الضرورة .. وليس حکما نبائيا .. 

٠‏ وفك رسیاہ اق مغ مد ری لزي صلع الس یا وعي على ركهم مشروط م يرح ا سضر 
وذلك على وضع الحر ب بينه وبیہم عشر سنين 3 و أل بات ن الناس بعضهم من بعض » وأن يرجع عنم عامه 
ذلك > حتی اذا كان العام المقبل قدمها ولوا ينه وبين مكة فأقام ببا ثلاثا ‏ وألا بدعلها إلا سلاح الراکپ 
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والسيوف في القرب ء وأن من أتى المشركين من أصحاب الني لم يردوه ء ومن أتاه من أصحاب المشركين 
رده ... وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ با اهمه الله هذه الشروط » الي تبدو في ظاهرها 
من خلاله القيادة المسلمة .. 

إن المبج الحركي هذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة » وهو منہج متحرك مرن ء ولكنه متين 
واضح » والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضطروا إلى لي اعناق النصوص و تأويلها 
تأويلات تأباها ! وإئما المطلوب هو تقوى الله » والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي ٠‏ وال يمة به 
والوقوف به موقف الدفاع » وهو دين مسيطر حا کم » يلي - وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة ‏ كل حاجات 
الواقع وضروراته والحمد لله .. 

وختدنما آمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقبل موادعة من وادعوه » وآن يخنح للسلم معهم 
متى جنحوا إليه ؛ وجهه إلى التوكل عليه » وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم » . 

ثم أمنه من خداعهم ء إن هم أرادوا خيانته » وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره ‏ ي بدر ‏ وأيده بالمؤمنین وجمع قلو بهم على الود والإخاء 
في الإسلام ؛ وكانت عصية على التالف ‏ لا ملك تاليفها إلا الله القدير الحکم : 

«وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله ء هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بین قلوهم ؛ لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بینہم ء إنه عزيز حکم » . 

حبك الله + فهو كاقيك > وهو الى ايد بتضرة آول: مرة » وآبدك اومن الذيق حدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة » بعد أن كانت قلوبہم شتى » وعداواتہم جاهرة وبأسهم بینہم شديداً . 
سواہ كان فود لاوس ورزر سورهم الانصار .فقد. كان بينهم. في الجاهلية. من الثارات والدماء 
والمنازعات ما يستحيل معه الالتئام فضلا على هذا الإخاء الذي لم تعرف له الارض نظيرا ولا شبيها .. او كان 
المقصود هم المهاجرون ؛ وهم كانوا كالأنصار ف ال اھلیة .. أو کان ا جمیع مقصودين »ع فقد كانت هذه 
هي حالة عرب الجزيرة جمیعاً ! 

ولقد وقعت المعجزة الى لا يقدر علیہا الا الله + والى لا تصنعها الا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
المتالف بعضها مع بعض ٠»‏ بهذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
- أو مهد لحياة الجنة وسمتها البارزة ‏ : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » . 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب ء تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب ہے الي تلين جاسيها » وترقق حواشيها » وتندي جفافها » وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق . فإذا 
نظرة العين ؛ ولمسة اليد » ونطق الجارحة » وخفقة القلب ء تر انهم من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر > 
والسماحة والموادة ؛ لا يعرف سرها الا من الف بين هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها الا هذه القلوب ! 

وهذه العقيدة تتف للبشرية بنداء الحب ني الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه › 
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فاذا استجابت و قعت تلك المعجزة الي لا يدري سرها إلا الله ؛ ولا يقدر عليها إلا الله . 

بقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شہداء يغبطهم الأنبياء 
والشہداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : وهم قوم تحابوا 
بروح الله بينهم » على غير ارحام بيهم ؛ ولا اموال بتغاطو تا × وا إن وجوههم لنور وإنہم لعلى نور . 
ا عاقرة. اذا عاف اام + ول بج ترق اذا حون الاس ہے و احرج ابو وة 

ويقول ‏ صل الله عليه وسلم - : لإن السلم إذا لقي آخاہ السلم لال ہہ تحاتة کا ذف ہما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة ي يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ذنوبہما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
( رواه الطبرابي ) 

وتتوارد. أقوال الرسول رى ني عذا الباب + وتفہد أعماله بأصالة هذا العنضر في رسالته غليه الضلاة 
والسلام ؛ كما تشہد الأمة التي بناها على الحب أنه لم تكن مجرد كلمات مجنحة » ولا مجرد أعمال مثالية 


فردية ؛ إنما كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس الثابت » بإذن الله ء الذي لا يقدر على تأليف القلوب 
هكذا سواه 


بعد ذلك بمضبي السياق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة المسلمة من ورائه » إلى ولاية 
الله سبحانه .. له ونا ؛ وهو حسبه وحسبها ؛ ثم يامره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم 
ا كفاء لعشرة امثا حم من لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الاقل اکفاء لمثلييم في اضعف الحالات : 

ويا ہا التى حبك الله ومن اتبعلك عن اومن . یا ایہا الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منکم 
سروت صابرون یغلبوا مثتین » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ء بأنهم قوم لا يفقهون . 
الآن خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مئة صابرة بغلبوا مثتین » وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا الفین بإذن الله » والله مع الصابرين » . 

ويقف الفكر ليستعرض القوة الي لا راد لها » ولا معقب عليها ‏ قوة اللہ القوي العزيز ‏ وامامھا تلك القوة 
الضئيلة العاجزة الهزيلة ‏ الى تتصدى لكتائب الله فإذا الفرق شاسع » والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معروفة النهاية » مقررة المصير .. وهذا كله يتضمنه قوله تعالى 

ديا أبها النی حسبك اللہ ومن اتبعك من المؤمنين » . 

ومن ثم ياي الأمر پتحریشی الؤمنين. غل القعال _ ف سیل الله وقد یات کل تفس + واستعد گل 
قلب وشد كل عصب » وتحفز کل عرق ؛ وانسكبت ني القلوب الطمانبنة والثقة واليقين : 

ديا آیہا النبي حرض المؤمنين على القتال » . 

حر ضهم وهم لعدو هم وعدو الله کف“ : وان قل عددھم وکر أعداؤهم وأعداء اللہ حوهم : 

..8 إن يكن مك عشرون صابرون يغلبوا مكيث ء وإتديكن متكم عة يغليوا ألنا من الذين كفروا‎ ١ 

فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجى* عجيب . ولكنه صادق عميق : 

١بانہم‏ قوم لا يفقهون » . 
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قا صلة آلنقه بالقلب» ى ظاهر الأمر ٢‏ ولکتہا صلة حقيقية. ۾ وصلة قوية. .۔ أن آلفظ ازع أا ماز باننها 
تعرف طريقها » وتفقه منہجھا : وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. إنها تفقه حقیقة الألوهية وحقيقة 
العبودية ؛ فتفقه أن الألوهية ' بد أن تفر وسعل ء وان العودية يجب أن تكون لله وحده بل قريك , 
وتفقه أنها ھی ب الأمة الممسلمة'ح المهقدية دى اللہ » التطلقۃ في الأرض باقن .ال خر آج افاس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده + وانہا هي المستخلفة عن اللہ في الأرض ؛ الممكنة فيها لا لتستعلىي هي وتستمتع ؛ 
ولكن لتعلى كلمة اللہ و تجاهد بي سیل الله ؛ ولتعمر الأرض بالحق ؛ وتحكم بين الناس بالقسط ؛ وتقم 
رر اقرع عل لالد با كير ل نك لد وتاب أب وني یسر دو 
والثقة والقوة واليقين ؛ ويدفع ا إلى اتاد ى سيل الك فى قوة وق طمائينة العاقة اشاءف القوة هذ : 
أعداؤ ها ١‏ قوم لا يفقهون » . قلو هم مغلقة › سم سوب ؟ وفقو م كليلة عاجزة مهما تكن متفو 
ظاهرة . أا قوة منقطعة معزولة عن الأصل ب الک 


وهذه النسبة .. واحد لعشرة .. هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الذين 
لا يفقهون .. وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هي : واحد لاثنين : 

« الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا : فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتین » وإن يكن منكم 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين امنوا ألا يفر الواحد منہم من و 
في حالة القوة > وألا ير الواحد مق اتن ف سا الک ر وعتاله علافات قرعية کی رڈ لا ندعل تحن 
فیپا .. فالراجح عندنا أن الآبات !نما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان الله 
وهو الحق + وانہا تعريف للمؤمنين بہذہ الحقيقة لتطمئن قلوبہم ؛ وتثبت أقدامهم ؛ وليست أحكاما تشريعية 
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رین اجر على القتال پنتقل السياق اا مس ر ایی ہ نام ترت الرسول سيل ا مايا 
و ار لہ ا ات ری اوج 
واللہ عزيز حك . لولا كتاب من اللہ سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم . فکلوا ما غنمتم حلالا طيبا » 


- 
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١يا‏ ايها الني قل لمن بي ايديكم من الآسری + إن يعلم اللہ في قلويكلم يرا يؤتكم خر ا ما اخذ منكم 
ويغفر لک ٠:‏ والله غفور رحم . وان بريدوا خبانتك فقد خانوا الله من قبل فامك: ن منهم . والله عليم حکم ١‏ . 
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قال ايخ اسحاق ے وغو بقض أخبار الغزوة ‏ : « فلما وضع القوم ایدیہم يأسرون ؛ ورسول الله صلى 
الہ عه وسلم ب ف العر بش ٠‏ وسعد بن فعا د فا ثم عل باب العرايسش الذي فمه زضول الله - صلی الله عليه 
وسلم ب عو ضا السيف ي تقر عن الآ شار بجر مرت رسرل القت يل ال عليه وسلى اقوت عليه كرة 
العدو » ورای رسول الله اصل الله عليه وسلم ب فيا ذكر لي : في وجه سعد الكراهية لما يضنع الناس ‏ 
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فقال له رسول الله صلل الله پیک واي ای و وہہ ی ی ا 
والقہ نا وضول اد ۽ کات اول وة قعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الانخان ني القتل أحب إليّ من 
الر جال ! 


وروی الإإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس عن عمر رضي اللہ عنهم ‏ قال : گا كان يومقل النقوا 
هزم الله املس كين > فقتل منہم سبعون رجلا وأسر منہم سبعون رجلا > واستشار رسول الله صلى الله عليه 
وام أبا بكر وعمر وعليا . فقال أبو بكر پا وول اللہ ولا بر العم والعشيرة والإخوان ؛ وإلي ارى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ؛ وعسى أن بہدیہم الله فيك ونوا لنا عضدا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قال قلت : والله عا ارق رای أي 
بكر » ولکی آری أن تمكى من فلات ۔ قريب لعمر - فاضرب عنقه » ومكن عليا من عقيل (ابن اپ طالب) 
قرب عله ؛ ع نكن حزن من لت أبيه قرب صنق + سق بعل فآ یس تی كلو درا لد روا 
هؤلاء صناديدهم وائمتهم وقاد نهم .. فھویٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم جا قالع او + بكر وم پو ما 
فلت » وأخطذ مہم القداء .. فلما كان من القد قال عمر ‏ فغدوت إلى الني ‏ صل الله عليه وسلم ب أي 
بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ء وإن لم أجد تباكيت لبكائكما ! 
قال الني - صل الله عليه وسلم - : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض علي عذابكم 
ادنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة من الني صلى الله عليه وسلم ‏ وانزل الله عز وجل : «ما كان لني 
أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » إلى قوله : « فکلوا مما غنمتم حلالاً طيباً » فأحل هم الغنائم . 
ورواه مسلم وأبو داود والتر مذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار الماني . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد ء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : استشار الني 
صلى الله عليه وسلم الناس نى الأسارى يوم بدر ؛ فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
الاك ا . فاعر ض عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال : د یا ايها الناس إن الله 
قد أمكنكم منم وإنھا هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال ٤‏ پا رسو الله + اشرب اعات اهشر 
عنه الني صلی اللہ عليه وسلم ؛ فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله نرى ان تعفو عنہم وان تقبل منہم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل منہم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيا أخذتم عذاب عظم » . 

وقال الأعمش + عن عمر بن مرة ء عن ألي عبيدة » عن عبد الله > قال : لا كان يوم بدر قال رسول 
الاب عسل ال عليه ول .۶ 1 ناطر رق في ا یا و ا ا 
استبقهم واستتہم لعل الله أن يتوب علیہم .. وقال عمر : يا رسول الله »> كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
اسا تقال عد ال بن رواحة ا با وسول الله انت فى نواد كثير الحطب : فا قيس م الوادي عليهم نارا 
ثم ألقهم فيه ! فسكتة رسول الله - صل الله عليه وام ل فلم يرد عليهم شيئاً . ثم قام فدخل . فقال ناس : 
07 بقول آی بكر . وقال اس : ال توك قر > وقال اس + اكد قول عد اللہ بن رواحة . ثم 
خرج علیہم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن » وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة : وإن مثلك يا آبا بكر كمثل إبر اهم 
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عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : ہ إن تعذبهم فإنهم عبادك ء وإن تغفر لحم فإنك أنت العزیز الحکم » . وإن مثلك يا عمر 
الأليم » . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : « رب لا"تذر على الأرض من الكافرين دیاراء . 
أنتم عالة فلا ينفكن أحد منہم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : يا رسول الله ؛ إلا سہیل 
تقع علي حجارة من السماء منى ہي ذلك اليوم » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إلا سهيل بن 
بیضاء ۲ . فائزل الق غر وجل : ما كان لئی أن يكون له آسری حي پشخن ي الأرض ... ) إلى آخر الآية . 
( رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به ء والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
اللإسناد ولم بحر جاه ) . 

والانخان القصود : التقتیل حت تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين + وهذا ما كان ينبغى قبل 
أن يكون للني والمسلمين أسرى يستبقو نهم ويطلقو نهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله المسلمين فيه . 

لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون 
ما يزالون كثرة . وكان نقص عدد المحاربين من المشركين ما يكسر شوکتہم ويذل كبرياءهم ويعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين . وكان هذا هدفا كبيرا لا يعدله ا مال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء . 

وكان هنالك معنی انحر يراد تقریرہ ف النفوس وتثبيته في القلوب .. ذلك هو العنی الكبير الذي عبر عنه 
عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو يقول : ١‏ وحتی يعلم الله أن ليس ني قلوبنا هوادة للمشركين » .. 

هذين السببين البارزين نحسب - والله أعلم ‏ أن الله سبحانه ‏ كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وان يفادوهم عال . ولهذه الظروف الواقعية الى كان يواجهها النص ‏ وهو يواجهها كلما تكررت هذه 
الظر ورا قان الله تعا لی : 

«ما كان لني أن يكون له آسری حتى پشخن في الأرض ٢‏ . 

ولذئلك عرض اقآ بالمسلمين الڈین قرا القداء ی أسرى اللعركة الارل : 

« تريدون عرض الدنيا ) . 

أي : فاخذ تموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيم الفداء وأطلقتموهم ! 

«والله يريد الآخرة » . 

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله ؛ فهو خير وأبقى . والآخرة تقتضي التجرد من إرادة عرض الدنيا ! 

.. والله عزیز حكيم)‎ ١ 

قدر لكم النصر ٠‏ وأقدركم عليه > لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين « لیحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجر مون ») . 


. » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظم‎ ١ 
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ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فیہم ما كان يستحقه أخذهم الفداء 
من العذاب العظم ! 

ثم زادهم الله فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالاً لهم - ومنها هذه الفدية الي عوتبوا فيها - وكانت 
محرمة في الديانات قبلهم على أتباع الرسل ‏ مذكرا إياهم بتقوى اللہ » وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته » 
لتتوازن مشاعرهم نجاه ر .هم » فلا تغرهم المغفرة والرحمة » ولا تنسيهم التقوى والتحرج والمخافة : 

. » فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » واتقوا الله » إن الله غفور رحم‎ ١ 

ثم يلس قلوب الأسرى لمسة تحببي فیہا الرجاء > وتطلق فیہا الأمل » وتشيع فیہا النور » وتعلقها بمستقبل 
خير من الماضي > وبحياة أكرم مما كانوا فيه > وبکسب أرجح مما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك كله 
بالمغفرة والرحمة من الله : 

ويا أعا انی قل ان فى نیکم من الأسرى + إن يطل اھ في فلکم خيرا يزنك عير چا اعد مگ 
ويغفر لكم » والله غفور رحم ٢‏ .. 

هذا الخير كله معلق بأن تصلح قلو هم فتتفتح لنور الإيمان ؛ فيعلم الله أن فيها خیراً .. والخير هو الإيمان 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير » والذي لا يسمى شيٴ ما خيرا إلا ان يستمد منه 
وينبثق هنه ويقوم عليه . 

إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديه » ليلمس في قلو بهم مكامن الخير والرجاء والصلاح : وليوقظ في 
فطر تهم أجهزة الاستقبال والتلقی والتأثر والاستجابة للهدى . لا ليستذهم انتقاماً » ولا ليسخرهم استغلالاً ؛ 
كما كانت تنجه فتوحات الرومان + وكما تنجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 


عن الزهري عن جماعة ماهم قال : بعثت قريش في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا . 
وقال العباس : يا رسول الله قد كنت مسلما ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : الله أعلم بإسلامك ء 
فإن تكن كما تقول فإن الله يريك » وأما ظاهرك فقد كان علینا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب » وحليفك عتبة بن عمرو أخي بى الحارث بن 
قير ٭ × 39 + ما ڈالظ صلی پا رسوك اللہ ) با : : «فأين الال الذي دفتته أنت وأ م الفضل ء قلت لما : إن 
أصبت في سغري هذا فهذا فلا الذي دفته لني افضل وعبد الله وقثم ٠۴‏ . قال : واش یا رسول اللہ إنی 
مم أنك رسول الله . إن هذا لٹیٴ ما علمه أخد غيري وغير أم الفضل قانسب ليها رسو اقل عا 
أصبم مي عشرين أوقية من مال كان معي -ققال وسول الت عل الله علیدوسلم :+ ×3 . شی 
أعطانا الله تعال سك + . ثنقدی نفسه وبني أخويه وحليفه . فأتزل الله غز وجل : ويا أيها لني قل لمن في 2 
ایدیکم من الأسرى إن يعلم اللہ في قلو بکم خير أ يؤتكم خير أ ما أخذ منکم > ويغفر لكم . > والله غفرر رحم » . 
ال المباس + فأعطائي الل كان النشرین الأوقية في الاسلام عشرین غيداً كلهم أن ي يده مال بضرب به » مع 
ما أرجو من مغفرة الله عز وجل 

وي الوقت الذي یفتح الله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 

. » وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منہم » والله علیم حکم‎ ١ 


“لان قن ١‏ 


سورة الأنشال ' 


لقد خانوا الله فأشركوا به غيره » ولم يفردوه سبحانه بالربوبية » وهو قد أخذ العهد على فطرتہم فبخانوا 
عهده . فإن أرادوا خيانة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهم أسرى ني يديه » فلیذ كروا عاقبة خياتهم الأولى 
التي او قعتہم ف الاسری ‏ ومكنت منهم رسول الله واولياءه .. والله « عليم » بسرائرهم « حكيم) في إيقاع 


اوک سے سی 

سے ام جح aa‏ نا ہد ای ی ی می اليلحت زلا سواه 
لمشركين - قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإعان في قلب وہلانہ وم عض فيه عزجة لم يكن مۇم . وا 
وجد مثل ذلك مق الوم کان كافرا . إلا ما كان من الوسوسة الي لا يقدر على دفعها > فان الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين اللہ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : « وإن يريدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منہم خيانة ومکرا « فقد خانوا اللہ من قبل» بكفرهم ومكرهم بك وقتالمم لك . وان کان 
هذا القول منہم خير ا ٠‏ ويعلمه الله » فيقبل منہم ذلك ويعوضهم خیراً ما خرج عنہم : ويغمر هم ما تقدم من 
كفرحم وغياتهم ومكرهم . 

وآخیراً يختم هذا الدرس » وم السورة معه ء ببيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم » و طبيعة العلاقات 
بينه وبين المجتمعات الأخرى ؛ وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك > ومنه تتبین طبيعة المجتمع المسلم 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منہا واي يقوم علیہا كذلك .. إنها ليست علاقات الدم » ولا علاقات الأرض > 
ولا علاقات الجنس ء ولا علاقات التاريخ » ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هى القرابة ؛ 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومیة » وليست هي المصالح الاقتصادية .. إعا هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظم الح ر کی ۔۔ افالدين اما وهاجروا إلى دار أهجرة والإسلام 4 مفتجر ديق هن كل 
ما یەسکھم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم ؛ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله ؛ والذين آووم 
ونصروهم ودانوا معهم لعقیدتہم وقیادتہم يي نجمع حر كي واحد » أولئك بعضهم أولياء بعض نب ولك 
آمنوا ولم یہاجروا لیس بینہم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ ا بعد للعقيدة ء ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ 
او ی في المبر اث وغيره . الذي یں بعضهم أولياء بعض كلك ۔ . هذه هى الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتاطات 3 كما تصورها هذه التصو ص الحاسة * 

«إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواغم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضہم 
اولياء بحض .. الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. والڈین آمتوا وهاجروا وجامدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا » لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فاولئك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء علم » . 
والولاية بین المسلعين. ي إبان نشأة المجتمع السلم إلى يوم بدر + كانت ولایة توارث وتكافل في الديات 


٥٥ 


الجڑء العاشر 


وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات انم واقس راارایا بر سی زیمت الدولة ومکن الله ھا بيوم الفرقان 
في بدر يزيت الولاية والتصرة > ورد الله المي اث والتكافل ؛ في الديات إلى قرابة الدم : داخل المجتمع المسلم .. 
فأما الحجرة الي كير الہا الت و لها قرطلا طك الى لثرة ‏ العامة والخاصة - فھی الهجرة من د ار الشر اه 
إلى دار الاسام ان استظام _ ڈیا الذين پملکون الحجرة وم ملح را > اتا گا مصالح و قرابات مع 
المشركين ؛ فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولایة : كما كان الشان بي جماعات من الاعراب اسلموا 
ولم یہاجروا لمثل هذه الملابسات ء وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة .. وهؤلاء وأولئك 
أوجب الله على المسلمين تصرهم ‏ إن استنصروهم في الديق خاضة ‏ على شرط ألا يكون الاعتداء علیہم 
من قوم بینہم وبين المجتمع المسلم عهد ؛ لان عهود المجتمع المسلم وخطته الحركية اولى بالرعاية ! 

رکسے ا هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم و الاعتبارات الأساسية 
ف تركييه العضوئ » و قنمة الامائة وق ظا( سے ایخ الال اد کی م 
هذا المجتمع التاریخیة ؛ والقواعد الأساسية الي انبثق منہا وقام علیہا ؛ ومنبجه الحركي والتزا 


إن الدعوة الإسلامية ‏ على يد محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ !نما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الطويلة إلى اسم بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
ليقت اسا ا راعیدا ٤‏ جو تعر يف الناس بالههم اراحد وم لق ؛ وتس توم وحدد راک رووا 
الخلق .. وم یکن الناس فیا عدا ادا وة ف رات اقب رقاب تكووة هذا الالوهة و صحدوق 
وجود الہ البتة ؛ نما هم کانوا يخطئون معرفة حقيقة ربہم الحق : أو يشركون مع الله هة أخرى : إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما بي صورة الحا كمية والاتباع + وكلاهما شرك كالاخر حرج به الناس من 
دين الله ؛ الد كانوا يعرفونه على يد کل رسول ؛ ثم يتكرونهإذا طال علیہم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية : 
الي احرجهم منها ء ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى .. إما في الاعتقاد والعبادة ؛ وإما في الاتباع والحا کمیة؛ 
وإما فیا جميعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاریخ البشری .. إا تستہدف « الاسلام » .. إسلام العباد لرب 
العباد ؛ وإخر اجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده » بإخر اجهم من سلطان العباد وحا كميتهم وشرائعهم 
وقيمهم وتقاليدهم ؛ إلى سلطان اللہ وحا كميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . وق هذا جاء 
الإسلام عل يد مد صل الله عليه وسلم + كنا جام على أيدي الرسل الکرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى 
حا كمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم منبج وسلطان وتدبير غير اہج والسلطان والتديير الذي يصرف الكون 
کله . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم , . فالناس محكومون بقوانين 
نظررة عن صم ال في اتام رتو وسکے ور قم × رعا رھم و کیا عن سارن يله 
القرانين في اجتاعھم وعواقب ما بحل م تيجة ركم الاأختيارية دام ؛ وهم لا بملكون تغيير سنة الله بهم 
في هذا كله ؛ كما ا: نهم لا علكون تغيير سنة الله ي القوانين الكونية الي تحكم هذا الكون وتصرفه .. ومن ثم 
يفي أذ روا إل الاسلام فى اجات الإرادي من ا ١‏ ایا قرا ای العا قدا قي قل کات من 


٥۵٥١۵٥ 


سور ة الأنفال 


شؤون هذه الحياة » تنسيقاً بین الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري » وتنسيقاً بين وجودهم كله بشطريه 
هذين وبين الوجود الكو بي ' . 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حا كمية البشر للبشر » والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بين 
منہج الحانب الارادي في حياة الإنسان والحانب الفطري .. هذه الجاهلية الي واجهها كل رسول بالدعوة 
إلى الإسلام لله وحده . والتي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بدعوتہ .. هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة في ١‏ نظرية » مجردة . بل ريبما أحيانا لم تكن لا « نظرية » على الإطلاق ! اتما كانت متمثلة دائما في 
جمع حركي . متمثلة في مجتمع ؛ خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي : 
الذي معل هذا المجتمع يتحرك ‏ بارادة واعية او غير واعية ‏ للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الي تہدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أیة صورة من صور النبديد 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل ني ١‏ و نظرية + جردة + ولكن تتمثل في بيع سركي على بهذا التحر + فإن 

له إلغاء هذه ا لحاھلیة » ورد النا من إلى الثدامرة انر > لذ عور ولا غندی شيا - أن تتمثل في « نظرية ) 

محر دة 5 . فإنها حي لا تكون مكاقة للجاهلية القائمة فلا والشظة في تجمع حركي عضوي ؛ فضلاً على أن 
کرو رھ میا ساهو تقوب في سالا مجاولة اداد وجوه کا ئم بالفعل ء > لاقامة وجود آخر مخالفہ مخالفة 
اناسة ن عم وق جه وق كلانه وس قا ۔ بل لاب لا للحارلة ادن تسل أ توم عضریں 
حركي أقوى ي قواعده النظرية والتنظيمية » وي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم 
فعلاً . 

والقاعدة النظرية الي قوم عهيا ١آ‏ سی - على مدار التاريخ البشري هي قاعدة : « شهادة أن لا إله إلا 
الله » . أي إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده بہا اعتقادا ى 
الضمير > وعبادة في الشعائر » وشريعة في واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله > لا توجد فعلا ؛ ولا تعتبر 
موجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطیہا وجوداً جديا حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحیة النظرية .. أن تعود حياة البشر بجملتہا إلى الله » لا يقضون هم ني أي 
شأن من شؤونہا » ولا في أي جانب من جوانبها » من عند أنفسهم ؛ بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله 
مہا ليتبغوه .. وحكم اللہ هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول : « شهادة أن محمدا رسول الله» . 

هذه هي القاعدة النظرية الي يتمثل فیہا الإسلام ويقوم علیہا - وهي تنشیٴ نا کا الا حن تعطلق 
ي شؤون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية » في داخل دار الإسلام 
وخارجها ؛ في علاقاته بالمجتمع المسلم وي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى' 


فصل : + شر كرية ‏ ی ايه د مع في الطريك > دار اغررق؛ 
(۲) براجع فصل : ١‏ لا إله إلا الله منهج حياة ‏ في كتاب : و معالم في الطريق » . , دار الشروق » . 


٦ 


الجزء العاشر 


ولكن الإسلام ‏ كما قلنا - لم يكن ملك أن يتمثل في ہ نظرية » مجردة ؛ لیعتنقھا من يعتنقها اعتقادا 
ويزاوها عبادة ؛ ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاعلی القائم 
فعلا . فإن وجرد على هذا التحو مهما كثر عددهم لا يمكن أن يؤدي إلى « وجود فعل » للإسلام . 
لأن الأفر اد « المسلمين نظريا » الداخلين في الت ركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حا للاستجابة 
مطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرهاً » بوعي أو بغير وعى لقضاء الحاجات الأساسية 
لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه ؛ وسيدفعون العوامل الي تہدد وجودہ وكيانه ؛ 
لأن الکائن العضوي يقوم بہذہ الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد « المسلمين 
نظريا » سيظلون يقومون « فعلاً » بتقوية المجتمع ا احل الذي یععلون « تظرياً ۽ لازالته ؛ :وسيظلون خلان 
حية في کات مده بعناصر البقاء والامتداد ! وسيعطونه كفاياتهم وخبر اتہم ونشاطهم ليحيا ويقوى » وذلك 


ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة ) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 
الاو .لم يكن بد أن ينشأ جمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي > منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحرکی الجاهلى الذي يستهدف الإسلام إلغاءہ . واھ کف محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن بعده ي كل قيادة إسلامية تستہدف رد الناس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته ‏ وأن یخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وات محعداً وسو الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي ‏ أي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة 
ذلك التجمع داق آبةصورة كانت ؛ سواء حاتت فق صو رة قيادة ديتية » من الكيتة والندنۂة والسحرة والعراقين 
ومن إليهم › > أو ي صورة قيادة سياسية واجتاعية واقتصادیة کالی كانت لقريش ؛ وأن يحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وني قيادته المسلمة . 


لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم ني الإسلام » ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا اللہ 
وأن محمدا رسول الله . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق بمجر د قيام القاعدة النظرية 
ي قلوب أفراد مهما تبلغ کثر تېم ؛ لا يتمثلون في مجمع عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاتي مستقل » 
يعمل اأعضاؤہ عملا عضويا - کاعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل الى باجم وجوده وكيانه . ويعملون ہي هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه ؛ وتوجهه لتأصيل و تعميق و توسيع وجودهم الأسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
وإزالة الوجود الآخر الجاهلى . 


وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وج سمثلا فى قاعدة نظ مجملة ‏ ولکنہا شاملة ‏ يقوم عليها في نفس 
اللحظة مجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط ي 
صورة « نظرية » مجردة عن هذا الوجود الفعلى .. وهكذا یمکن أن يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل 
لاعادة نشأته في ظل المجتمع الجاهلي ني أي زمان وني أي مكان » بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي 
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_ عل ما بيئا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع  '‏ ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الى 
نواجهها يي ختام هذه السورة ء ي تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمئين المهاجرين المجاهدين 
- بطبقاتہم - والذین اوواونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين امنوا وم مپاجر وا ؛ وعلاقاته مع الدين قر ا و 
إنہا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأۃ العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي . 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيا : 


اولياء بعض . والذين امنوا وم يباجروا ما لكم من ولاتہم من شی“ حتى بہاجروا . وان استنصزوكم ي 
الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بيتكم وبينهم ميثاق ‏ والله با تعملون بصير . والذين كفروا بعضہم اولیاء 
بعض .. الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

لقد اتخلع كل من قال : اشہد أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول اللہ في مكة من الولاء لأسرته ء والولاء 
لعشير ته » والولاء لقبيلته ؛ والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش ؛ وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وللتجمع الصغير الناشی الذي قام بقيادته . في حين وقف المجتمع الجاهلي يدفع 
عن وجودہ الذاني خطر هذا التجيع الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل اللقاء بي المعركة الحربية ‏ ويحاول 

وی هذا ااء الى لبك ق شا 

عندئذ أاحى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء «الأفراد) 
الاتین من المجتمع الجاهلي افرادا ء إلى « مجتمع » متكافل ؛ تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ؛ 
ویقوم الو لاء لقمادته الخديدة مقام الو لاء للقيادة الجاهلية > ویقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء 
سايق . 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الحجرة ني المديئة ؛ بعد أن وجد فیہا مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء 
المطلق » والسمع والطاعة بي المنشط والمكره » وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما یحمون منه 
أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة المسلمة في المديئة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
مقتضیاتہا . بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات الى تقوم بها رابطة الدم ني الآسرة والعشيرة .. وكان 
حكم الله تعالى : 
أولياء بعض » . 

أولياء في النصرة ٠‏ وأولياء في الإرث ٠‏ وأولياء ني الديات والتعويضات وسائر ما یتر تب على رابطة الدم 
والتسب من التزامات وعلاقات . 


ثم وجد افراد آخرون دخلوا بي هذا الدين عقيدة ؛ ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا .. لم باجروا 
)١(‏ ص ١407 - ١49‏ من الجحزء التاسع . 
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الى دار الإسلام الي تحكمها شريعة اله وٹذیر اها القيادة المسلمة ؛ وم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذ 
أصبح يملك دارا کے ٹیا شرا کا × ریخ ليا جيعد الكل × يبدا تق کہ وعوهه تما 
بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع ہي مجمع عضوي حركي » مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
وجد هؤلاء الأفراد سواء ني مكة ء أو ني الأعراب حول المديئة . يعتنقون العقيدة » ولكنهم لا ينضمون 
وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء ني المجتمع المسلم ؛ وم يجعل اللہ لحم ولاية ‏ بكل أنواع الولاية ‏ مع هذا المجتمع : 
لانہم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . ويي هؤلاء نزل هذا الحكم : 
١‏ والذين امنوا ولم یہاجروا ما لكم من ولاهم من شي“ حتى يهاجروا . وإن استنصروكم ي الدين فعليكم 
التصر » إلا على قوم بينكم وبینہم ميثاق » . 
وهذا الحكم م: منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين ‏ الي أسلفنا ‏ ومع منهجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
الأفراد ليسوا اعضاء | في المجتمع المسلم ؛ ومن : لم لا تكون بينهم وبينه ولاية . . ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
رودو رت و حدها - على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى عليهم في ديهم ؛ 
فقوا مغللا عن عقيدتيم ۔ فإذا استتصروا السلمين في دار الإسلام ‏ ي مثل هذا + كان عل السلمين آن 
ينصروهم في هذه وحدها . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر . ولو كان هذا 
السك هو العتدی عل أو لك الأفراد ف دینہم و عقيد مهم | ذلك ]آ3 الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
وخطته الحركية وما بتر تب علا من تعامللات وعقود . فهذه طا الرعاية أولا » حتی تجاه الاعتداء على عقيدة 
اولك الذین آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل ني النجمع الإسلامي . 
.. وهذا يعطينا مدى الأعمية الي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي . 
والتعقيب على هذا الحكم : 
( والله مما تعملون بصير ) .. 
فكل عملكم تحت بصره ‏ سبحانه ‏ یری مداخله ومخارجه » ومقدماته ونتائجه » وبواعثه واثاره . 
رھ لا شبھیر اتدل کم ضرق ری کاب گل ارت کی ای وارد ھت 
ہ والذين كفروا بعضہم أولياء بعض » .. 
إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفتا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنا يتحرك ككائن 
عضري ي فلا + بای درد وفگریہ + الداع لال عن جرد د لياه . فهم بعضہم أولياء 
ولكق يدوجة أضى أن وأفرى .. فما إذا لم پراجھھم جص ولازہ يليه ليعش ء شش الات لأر ا 
من المجتمع الجاهلي - لأنہم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفراداً - وتقع الفتنة في الأرض عامة 
بغلية اجاهلية عل الإسلام بعد وجرد . ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام ؛ وطغيان ألوهية 
العباد على ألوهية اللہ ؛ ووقوع الناس عبیداً للعباد مرة أخرى یھی أشبق الماك : 
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. ١ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‎ ١ 

ولا يكون بعد هذا النذير نذير ء ولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا یقیمون وجودهم 
عل اسم ن التسيع الشتري الم بيذت الولاء الواسد والقيادة الواحدة » يتحملون أمام الله فوق ما يتحملون 
في حیا ہم ذانها تبعة تلك الفقثة ى الأرض : وتبعة هذا الفساد الكبير . 

لم يعود السياق القرآئي ليقرر أن الإيمان الحق ِا یتمٹل في ہہ الصورة : 
ورزق كريم) . 

أولٹك حم المؤمتون قا ., قهذه ھی الصورة الحقیقیة الى يتعفل فبا الإعان .. هذه هى صورة النفاۃ 
الحقيقية والوجود الحقیقی لهذا الدين .. انه لا يوجد حقيقة عمجرد إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا بمجرد اعتناقها ؛ 
ولا حي جرد ایام ااي اع کا . . إن هذا الدين منہج حياة لا يتمثل في وجود فعلی ء إلا إذا مثل 
ي جمع حركي .. آما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي . ؛ لا يصبح ( حقا ) إلا حين يتمثل ني تلك 
الغيورة البحراكية الواقعية .. 

وهؤلاء المؤمنون حقا ؛ لهم مغفرة ورزق كريم .. والرزق یذ کر هنا بمتاسبة الجهاد والإنفاق والاإيواء 
والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم . بل هي أ كرم الرزق الكريم . 


ثم یلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين كل هن ہاو بعد لله وچا ھا و كانت للسابقين 
درجتهم كما تقرر النصوص القرانية الأخرى ‏ إتما هذا الحاق في في الولاء والعضوية في المجتمع الإسلامي : 

« والذین امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأو لئك منکم » . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
ي مجتمعه . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل . كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ غير أن 
ذلك إنھا كان في جولة الإسلام الأولى الي حكم فيا الأرض ألفا ومائتي عام تقریباً ؛ لم بنقطع فيها حكم 
شريعة الإسلام ء وقیام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فاما الیوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية ؛ 
وارتفع حکم الله سبحانه ‏ عن حياة الناس في الأرض : وعادت الحا كمية إلى الطاغوت ني الأرض كلها : 
ودعل الاس في غيادة الماد يعد إذ اخريمهع الإسلام مایا جا ری اس و ند ا 
الأو قا ۔ في التنظم - - کل أحكامها ا مر حلية : عٹی تی الى آقامة دار إسلام وهجرة ؛ ثم نمتد ظلال 
اساك مرة عر يذ الات قلاشرد عورۃ راگن جاه ول + كنا حت أ رة الارلق:. 

واقد کاقت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي اسکامیا الخاصة » وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء في 
العقيدة مقام الولاء ني الدم » في کل صوره وأشكاله » وني كل التزاماته ومقتضياته . بما في ذلك الارث 
والتكافل ني الديات والمغارم .. فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك 
الفترة الاستثنائية ؛ اللازمة لعملية البناء الأولى ٢‏ الواجية لتكاليفها الاستثنائية . وكان من هذه التعديلات عودة 
التوارث والتكافل بي الديات وغيرها إلى القرابة ‏ ولكنه بي إطار المجتمع المسلم في دار الإسلام : 

«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . 
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فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القربى ني داخل الإطار العام .. إن هذا 
يلي جانبا فطريا في النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية » ما دام أن ليس 
هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه 
يضبطها . يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي ؛ فتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها ‏ بي 
إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفتر ات الاستثئائية في الحركة تكاليفها الخاصة ٠‏ الى ليست واردة في 
الأحكام الہائية للإسلام : الي تحكم المجتمع الاسلامى المستقر الآمن ى حياته العادية .. وكذلك بنبغی أن 
نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى ؛ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى .. 

زات الله بكل شن > عل : 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظهات والمشاعر . وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها . فهى من 
العلم المحيط بكل شى“ . علم الله تعالى .. 

وبعد فإن الإسلام ‏ وهو يبي الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المبج ؛ ویقم وجودها على أساس 
الجیع موق الخركي: ؛ و جعل سے عدا سیر جي الغقيدة#ع 18 كان نيدت یر از وإضالية اساد 
وتقویتہا وتمكينها » وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني . وكان بعضي في هذا على منبجه 
الطرد فن كل قوراعدہ وتعلياتة وڈ العة و احكافةه.. 

إن الکائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية ‏ بل الكائنات ا مادیة - في صفات توهم أصحاب ١‏ الجهالة 
العلمية ! » مرة بانه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بانه مادة كسائر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتراكه 
في عة و الصفات» مع الحيوان وی الات 0 حفاص ا عيرم رة ) رل ت كالنا روا كم 
اضطر اصحاب « الجهالة العلمية ! » اخیرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي اعناقهم ليا > فیضطرون لهذا 
الاعتر اف في غير اخلاص ولا صراحة ١‏ ! 

والإسلام ‏ بمنہجہ الربالي ‏ يعمد إلى هذه الخصائص الى كيز « الانسان » وتفرده بين الخلائق ؛ فيبرزها 
یتیب ويعليها ... وهو ين يجعل آصرة العقيدة هي اقاعدة المج العضوي الحركي › الي یق على اساسا 
وجود الامة المسلمة » !ا عضى على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق باعلى ما في « الانسان » من « خصائص ٢‏ . 

إنه لا بحعل هذه الآصرة هي النسب ٠‏ ولا اللغة ء ولا الأرض ٠‏ ولا الجنس : ولا اللون » ولا المصالح . 
و سی الار ضی الشترك .. فهذه كلها اواصر يشترك فیہا الحيوان مع الإنسان . وهي ايه عي و ارب 
شي' إلى أواصر القطيع > وإلى اههامات القطيع وإ الان وا سے واللناء الذي يتقاهم يه القطيع ! اما 
العقيدة الى تفسر للإنسان وجوده > ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا + كما تفسر له متشا وجودہ 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصير الكون من حوله ۽ وترده إلى کان اعل من هلاه المادة وا کر 
واسبق وابقى > فھی أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق ؛ والذي ينفرد به عن سائر 
الخلائق ؛ والذي يقرر ١‏ انسانيته » بي اعلى مراتبہا ؛ حيث محخلف وراءه سائر الخلائق . 


. » في مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب و الداروينية الحديثة‎ )١( 
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ثم إن هذه الاصرة ‏ آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمبج ‏ هي اصرة حرة ؛ يملك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعیة . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاً ء > لم يمخترها ولا حيلة له 
كذلك فہا .. انه لا علك تغيير نسبه الذي تاه + ولا خر ا جنس الذي تسلسل منه ؛ ولا تغبير اللون الدي 
ولد به . فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد » لم يكن له فيا اختيار » ولا يملك فیہا حيلة . 
كذلك مولده في أرض بعینہا » ونطقه بلغة بعینہا بحكم هذا المولد » وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير 
أرضي معين ‏ ما دامت هذه هي أواصر مجمعه مع غيره ‏ كلها مسائل عسيرة التغيير ؛ و مجال « الارادة الحرة ) 
فها محدود .. ومن أجل هذا كله لا یجعلھا الإسلام هي اصرة التجمع الانسابي .. فاما العقيدة والتصور 
والفكرة-والمبج » فهي مفتوحة دائما للاختیار الإنساني : ویملك في كل لحظة أن يعلن فيا اختياره ؟ وأن 
رر کب تی وريد اک سی إإيد يلقل حم 10 ای ت فی من ار أو كا آو یت 
0 ولقد کان من النتائج ار الباغرة للمنيج الأسلامن ي عذہ القضية ؛ وا التجمع الاسلامي على 
اضر هة العقيدة و حدھا دول او اصر ا حجنس والارض واللون واللغة والمصالح الارضية المر ية والحدود 
اا ی ی ایوا ر و ا ايسا 
الأجناس والأقوام والألوان , واللغات ٠»‏ با ائ م سه الس اد ن الو اثة السخيفة 1 .وأن سث فى بوئقة 
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الهم اتی خصائصن ان البشرية وکفایاتہا ؛ وانصہرت ٤‏ هذه الو تمه و از حت © و أنشات 
مرکیا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة ؛ وصنعت هذه الکتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانہا مجتمعة . على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان . 
كلها لتعمل متازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية و تكن عت التضارة 
القريشمة بوساعا وع ریت اکا كانت داتعا و اس ؛ .ول تكن يوما ما« قوميةا !ها 'کائت ذائما ء عقيدية».. 
۱ ولقد اجتمعوا كلهم على 20 المساواة : وباصرة الحب ؛ وبشعور التطلع الى وجهة:واحندة ,۔ قیڈلوا جميعا 
اقصى كفايا مهم > وابرزوااعمق خصائص اجتاسهم ؛ وصبوا خلاصة نجار بهم الشخصية والقومية التار بحیة 
ي بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة ؛ و مجمع فيه بينهم اصرة تتعلق بر بهم 
اح واا لم 0 8 00 يساما سم الاق یم اکن عل س7ر ترجا 
لعا مت انت الاي .. ولکن هذا كله لم يقم على آمبرة (إسانية » ول 
يتمثل ني قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف و طبقة العبيد في الإمبراطورية 
كلها من ناحية » و نجمع متصری عل ساس سيادة القن ار وها بضفة عاية ب و غيودية ساق الأجناسن 
الاخری .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الهار الي تاها التجمع الإسلامي . 


١ "7 


الجزء العاشر 


الك قات کے تاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبر ر اط الو رظان مغل .. ولک کان 
كالتجمع الروعاق الذق هو ورك 1 معا قوسا اسعلالا يا : یقوم على أساس سا القيوية الاتخليدية > 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الإمبراطورية 
الاسہائیة والر تغالية ف وقت ها ء والامين اظورية اشر ية . . وكلها بي ذلك المستوى المابط البشع المقيت ! 


وارادت الشيوعية أن تقم تجمعا من نوع ا آخر > يتخطى حواجز الجنس والقوم والارشی نا للغة واللون . 
ولکہا تقمة على قاعدة « انسانية » عامة . اعا أقامته عل القاعدة ر الطيفقية » .. فکان هذا التجمع هو الو جه 
الآخر للتجمع الرومابي القديم ہے دا جمع على قاعدة طبقة ار اط غ ذلك جمع ہے ا طقة 
« الصعاليك ؛ ( البروليتريا ) والعاطفة الى تسوده ھی عاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات الاخرى ! 
وما كان لمثل هذا التجمع ال أن ےس ز الا آسوا ما ني الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم عل ساس 
ابراز الصفات الحيوانية وحدها وثتميتها elli,‏ أن 0 الطات الاساسة 1 للونسان هي ۱ الطعام وا سکنی 
والجنس  »‏ وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ! ! 
لقد تفرد الاسلام منہجہ الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنسالي.. 
رما يراق فرتا .. والذين يعدلون عته إلى أي منہج آخر » يقوم على اية قاعدة اخرى من القوم او الجنس 
أ الأرض او الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف هم اعداء الإنسان حقا ! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان 
أن يتفرد في هذا الکون مخصائصه العليا كما فطره اللہ ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع باقصى كفايات أجناسه 
وخصائصها ونجاربها ہي امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ؛ وبعملون ضد خط 
ااصعوذ الانسالي ؛ ليعودوا الإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه ہ البهائم » من الحظيرة والكلا ! بعد 
ان رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق ان تتجمع عليه « الناس » ! 
وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية ؛ وان يسمى التجمع 
على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونہضة ؛ وأن تقلب القم والاعتبارات كلها ؛ لا لشي' إلا للهروب 
من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا . 
ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية ني حياة البشرية لن يكتب ها البقاء . 
وسيكون ما يريده اللہ حمّا .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم مجمعاتها على القاعدة الي كرم الله الإنسان 
واي نجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفر ده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق ؛ تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترق ني الطريق الصاعد إلى ذلك ا مرتقی 
السامي الذي بلغت إليه بي يوم من الايام . 


o 





لها 


هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من الفرآن' - ومن ثم قد 
ناکما لہائیة في العلاقات من الام المسلمة وسائر الام 7 الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف ا مجتمع 
المسلم ذاته » وتحديد قيمه ومقاماته » وأوضاع كل طائقة يه بوكل علق من طبقاته ' » ووصف واقع هذا 
المجتمع are‏ كل كات وال طقة وسا دقفا مضورا ہنا 


تر اجع الأحكام النبائية التي تضمتها مع الأحكام المر حلية ١‏ جات ألو ليد ها مت المراجطة تكش 
عن جا رت فک انوي رس على حسم ذلك ووه ارڈ اخلط افو را مكاج ورام 
كما بقع كلما انتزعت الآيات التي ت نتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نہائیة ؛ ثم أريد للآيات الي تتضمن 
الأحكام اللہائیة أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع ا مسلم بالمجتمعات الأخرى . ما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وف 
قايا امسر اقب التصوض القراننة للسورة. 
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ومن مراجعة نصوص السورة مر اجعة موضوعية ؛ ومراجعة ما جاء في الروابات اترو عق اساب الول 
وملایساته ؛ ویر اجعة احداث السرة الت ية كذلاف .. يتبين أن السورة بجملتہا نزلت ني العام التاسع من المحرة .. 
e,‏ یسوی و ا و 
في شہر رحب من هدا العام . وال حلة الثائیة كانت ف أثاء الاستعداد هذه القزوة ثم في ايا . والمرحلة 
الثالثة كانت بعد العودة مہا . آما مقدمات السورة من آو ٹا إلى باية الاية القافتة والعكر ين مساقد ةلت 
)١(‏ الرواية الراجحة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت . 
(؟) الطبقات التي نعنيها في المجتمع الام ت طلقات اج اعبة ا الصغير المفهوم الان من الطبقية ولكنها الطبقات الي تقوم على قم 


اسلامیة ته کالسابقین من المهاجرين والأتمار 3 وأهل يدر 3 واصحاب سعه ة الرضوان ومن 5 س قبل الفتح وقاتل 3 ومن انشق من بعد 
الفتح وقاتل ؛ والقاعدين » والمنافقين ... الخ 


٥٥٥ 


الجزء العاشر 


متأخرة في نہایة السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة .. وهذا ‏ على الإجمال ‏ هو 
كل ما مكن تر جيحه والآطمقنان إليه . 


2 بت 2 


وقد تضمنت السورة لي المقطع الأول نیا ے یہ ہو تو RE i gE RR‏ 
النہائیة بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتار ية والعقيدية 
الي يقوم علیہا هذا التحديد » بالأسلوب القرآلي الموحي ور > وي تعبيرات قوية الإيقاع حاسمة الدلالة ؛ 
عميقة التأثير ؛ هذه تماذج منها : 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » واعلموا أنكم 
غير معجزي اللہ ؛ وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بري' من المشركين ورسوله ۽ فإن تبتم فهو خير لكم ء وإن نوليتم فاعلموا أنكم غير معجزي اللہ ؛ وبشر 
الذين کفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ء > ثم لم ینقصوکم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً ؛ 
فأتموا إلیہم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ع فرح وسر اسر رہ سای دی 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد ؛ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم : 
اللہ غفور رحم واا لد من اشر کین اجار لزه می ہم كلام اق > کم ابل ما کے ا 
قوم لا یعلمون » . 

و كيف يكون للمشر کن عهد عند الله وعد رسو له - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؟ فما استقاموا 
لكم فاستقيموا هم ؛ إن الله يحب التقین . كيف وإن رظھر زا عابخر 5 ہر فیرا فيكم إلا ولا كله × رف 
بافواھھم وتابى قلوبہم واکٹرھم فاسقون . اشتروا بایات الله منا قليلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما 
کانوا يعملون . لا يرقبون یق مؤمن الا ولا ذمة »> وأولئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدین » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نکٹوا آبمانہم من بعد عهدهم وطعنوا ي 
ديتكم فقاتلوا أئمة الكفر : ؛ إنهم لا آبمان هم لعلهم ینتہون . آلإ انلوق قوسا ترا أا ب وق وا باحر 
سس بداوكم اول مرة ؟ أتخشو نهم ؟ فالله حيو أن محشوه إن كلتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ ہم الله 

وخرهم : ویلسر کم علہم × ويف صدور قوم موان ؛ ويدجيه غیظ ریم > ويتوب الله على 
عن ا لم كي . آم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤهنين وليجة ؟ واللہ حير عا تعملون ٠٤...‏ . 

شیا اسا الل مرا لا ھکر ا انکر اراک أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان - ومن يتو 
منكم فأولئك هم الظالمون . قل قل : إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأ زواجكم وعشيرتكم ؛ وأموال اقترفتموها : 
وتجارة مخشون كسادها ؛ ومساكن ترضو نہا .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله .. فتربصوا 
حتى بای الله ہأمر > والله لا بدي القوم الفاسقین » . 

.. ويا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ إن شاء ‏ إن الله علے حکم » . 
وظاهر من الأسلوب القرآني ني الآيات الي اقتطفناها هنا » وی آبات المقطع كله ؛ ومن القوة في ال حضف 


١ كه‎ 


سورة التوبة 


والتالیب على قتال المشركين ومقاطعتہم ني الجزيرة قاطبة » مدى ما كان يعتلج في نفوس الجماعة المسلمة ‏ 
قریق ا عل الآقل له وزنه ‏ من التحرج والتخوف والتردد نياتخاذ هذه الخطوة الحاسمة في ذلك الحين ؛ 
بسبب عوامل شتی نرجو أن نکشف علبا أي هذا التقديم وني أثناء استعر اذ فن اللسرصن الت اة قرييا . 

اما ااقظ الثاني في السورة ‏ فقد تضمن تحدیداً للعلاقات النبائية كذلك بين المجتمع المسلم و وأهل الكتاب 
عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتار بخیة ية والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة + وعن انحراف أهل الکتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوکا ؛ عا جعلهم 
بي اعتبار الإسلام ‏ لیسوا على دين الله الذي نزله لهم ؛ والذي به صاروا أهل كتاب : 

) قاتلوا اذ ب* ن لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینوں دن الحق من الدين 
أوتوا الکتاب » حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

١‏ وقالت الود عزير ابن الله . وقالت التصارى ) المسيح ابن الله .. ذلك قوشم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الله ! أنى یؤفکون ؟ اتخذوا أحبارهم ور هبا نهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن فرت + وعا أمرو] إلا درا لھا ولحدا + لا إله الاغى » سبخانہ عما پش ركو . 

؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ء ولو كره المشركون . 

یا سا این آم إن سر ۱ بن اسیو والرهبان اکا ا ان بالباطل سواه ساد 
ار ا ری نی هم erg‏ یسیو j il‏ 

وظاهر كذلك م ن الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في ي النفوس يومذاك من يب وتردد 
پا او ا وو ای او کا 
وا ورا +ڑھةا ررد خاد يكن لتر هدو اتيب ؟ کا ميان ار دوہی يلس رس یچ ون آمل امھ 
ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة + ممن تنطبق علیہم الأوصاف الواردة ني الآية كما سنفصل ۔ إن شاء 
الله عند مواجهة اللصوص . 

وي المقطع الثالث يبدأ النعي على ا تثاقلین الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من النافقين كما سيتبين » نما يشي بمشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة > 
على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله ونقف عندها ني حینہا : 

ايا ایہا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألما » ويستبدل قوما غيركم ؛ 
ولا تضروه شیئا . والله على كل شي' قدير . الا تتصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنین 
اد هما في الغار » اذ يقول لصاحيه : لا تحزن إن الله معنا » فانزل اللہ سکینتہ عليه ؛ وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذین كفروا السقلى + وكلمة الله مي العليا > والله عزیز حکم . اثقر وااغطافاً واثقالاً و جامتوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خی خير لكم إن كتتم تعلمون » . 


٦ 


الجزء العاشر 


وظاهر من صيغ التانیب واللهديد والتوكيد المكررة ني هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين امنوا بنصر الله 
لاو سی ان ہے ا - إذ أخرجه الذين كفروا + دون أن يكون لأحد من البشر سارہ يرهن 
سب يولي سا ری و سیت الع بن لاب اكه رن کید اڈ کر والأمر 
ال 
ٿم يي لاام الرایع ی ساف ال ر ب وهو اطول قاطا ء وهو سطرق اکر عن تضقها ۔ یق 
فضح المنافقين وأفاعيلهم | ي ا مجتمع المسلم » ووصف أحوالهم , النفسية والعملية . ومواقفهم في غزوة تو 
وقبلها وف أثناتها ونا تاا + وكفف فة ترارامے رياه وسار هن أي اتخات عن اناد ربت الضعت 
والفتئة والفرقة في الصف ٠‏ وإيذاء رسول اللہ - صل الله عليه وسلم - والخلص من المؤمنين . یصاحب هذا 
الکشف تحذیر الخلصاء من الؤ منين من كيد المنافقين » وتحدید العلاقات ہین هؤلاء وهؤلاء : والمفاصلة بين 
كيف عاد التفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن یتلاشی من لح سی و و ا 
عن سارہ فق ققرة اة . ولن تملك أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي , بفقر ات مله تدل على طبيعتة : 
ولو كان عرضا قربا وسفر ا قاصدا لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخر جنا معكم » یہلکون أنفسهم والله يعلم إنہم لكاذيون . 
و لاو لو یرس تپ سوا ہں۔ اب رید و ران رکاج لقسرن. 
بالظالميت قد ابنفراالفتنة من قبل » وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كار هون . 
«ومنهم من بقول : ائذن لي ولا تفتني ؛ ألا ي الفتنة سقطوا » وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم » وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون» . 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون » . 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منہا رضوا ء وإن لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون. ولو أنہم 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله ٠‏ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون » . 
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... ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن . قل اذن خير لكم » يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
١‏ يحلفون باللہ لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنین . ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيا » ذلك الخزي العظيم » . 
١‏ يحذر المنافقون أن تنزل علیہم سورة تنبئهم بما في قلو بهم » قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سالهم ليقولن : إعا كنا حخوض و: نلعب » قل : أبالله واياته ورسوله کتم تستہزئون ؟. لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إيمانكم » إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانہم كانوا مجر مين » . 
« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » بأمرون بالمنكر وینہون عن المعروف » ويقبضون أيد.هم » نسوا 


۷غ 
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الله فنسيهم ٠‏ إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار نار جهنم خالدين فیہا هي حسبهم : 
ولعنهم الله وهم عذاب مقي » . 

عع یا ایا الني جاهد الكفار والمنافقين واغاظ علييم › ومأواهم جهام وبئس المصير . يحلفون بالله 
ما قالوا : ولقد قالوا كلمة الکفر > وكفروا بعد إسلامهم وهموا با لم يثالوا » وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله : فإن بتوبوا يك خيراً لهم ٠‏ وإن يتولوا بعذ بهم الله عذاباً الما في الدنيا والآخرة » وما لهم في 
الارض من ولي ولا نصير » .. 

« وسيم من عاهد الله لثن اتانا مر ن فضله لتصدقن ولتكونن من الصالحين . فلما اتاهم من فضله لوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلو بهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه » وبا کانوایکذبون؛.. 

« الذين بلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا بجدون إلا جهدهم فيسخرون منہم سخر الله 
مهم وهم عذاب ألم . استغفر لم أو لا تستغفر هم > إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله نهم » ذلك بأنم 
كفروا باللہ ورسوله » والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

لرح اللغالوت لدعي علاف سواوا وكرهوا أن تعدا ماق اق لي سیل الہ + واوا 
لا تنفروا في الحر » قل : نار جهام اشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء با 
كانوا یکسبون . فإن رجعك د ارال طافظ مني لاساو نین ٠‏ فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عدواً » إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره . الهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم اسقرق ۔ ولا تسات واف وأولادهم ؛ إن 
يريد الله أن يعذ بهم بها في الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون» . 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشبى يما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لإبذاء الصف 
السلم وف وشعلہ بح اللٹن وائنسانس والأحاتيب غن وت : تما ألا في الوقت.ذايه دعت عن سا 
من الخلخلة وعدم التناسق بي التكوين العضوي للمجتمع الاسلامي بي هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
۱ وفيكم سماعون لمم » كما يشير إليها النہی المشدد عن الانمفظار المتافقين أو الصلاة علیہم .. هذه الحالة 
الي نشأت عن دخول جماعات كثيرة أي الإسلام بعد الفتح لم يكن الایان قد استقر في قلوہہم ؛ ولا كانوا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ ما سنفصل القول فيه بعد استعراض التصنیف القرالي الوارد في السورة 
هذه الجماعات المتنوعة الي كان المجتمع المسلم يتألف منہا في هذه الفترة . 

والمقطع الخامس في سباق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف . ومنه نعلم أنه كان إلى جوار السا 
خاس بن الهاجرين والانسار.۔ بعر لأبين كارا ارت لاما الجن امم اللي ھی جماعاتث 
أخرى .. الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون والذين لم تخالط قلوبهم شة الإرمان والمنافقون من أهل 
لد ۔ وآخروت خلطرا عملا مالحا وآعر سیا وم م اطامیم لطاع الإسلامي ولم یصہروا ف بوتقة 
الاسلام ماما . وطائفة ة خهولة الحال لا تر ف ةةة مصيرعا متروك أمرها لله وقق عا يعليه عق مطيقة دالا 
وماٰما . ومتامرون يتسترون باسم الدین !.. والنصوص القر انية تتحدث عن هذه ا جماعات كلها في اختصار 
مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل ي المجتمع المسلم » وتوجه رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ والخلص من 
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المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 

« الأعراب أشد کفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على رسوله > والله عليم حكيم . ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر مآ > ويتربص بكم الدوائر : عليهم دائرة السوء » والله میع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ الا إنہا قربة هم » سيدخلهم 
اللہ في رحمته ؛ إن الله غفور رحم » . 

١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
هم جنات تجري تحتہا الأنہار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم » . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ؛ لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين ؛ ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنو هم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم ؛ إن الله غفور 
رحم . خذ من أموالهم صدقة تطھر ہم وتزكيهم بها » وصل علیہم إن صلاتك سكن لهم » والله سميع عليم... ». 

... «وآخرون مرجون لأمر اللہ » إما یعذبہم وإما يتوب علیہم ء والله علیم حکم » . 

« والذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب اللہ ورسوله من قبل › 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنہم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا » لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا ء والله يحب المطهرين .. » الخ. 

وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الا عانية في المجتمع المسلم ‏ كما تصفه هذه النصوص ‏ 
مدی الخلخلة الي وجدت فيه بعد الفتح » مما كان المجتمع قد بری' منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي“ . 

والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع اللہ على الجهاد في سبيله وطبيعة 
هذا الجهاد وحدوده ؛ وواجب أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب فيه › وأنه لا يحل لهم أن يتخلفوا عنه 
5 كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين 
والمثافقين .. وني ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعضن الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم نجاه ما يتتزل من القران الكريم : 

. فيقتلون ويقتلون‎ ٠ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله‎ ١ 
وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من اللہ ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ء‎ 
. » وذلك هو الفوز العظم‎ 

... ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى : من بعد ما تبين لهم أمهم 
اصحاب ا جححم . وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه ؛ فلما تبين له أنه عدو لله تبرا 
منه إن إبر اهيم لأواه حلم » . 

د ال تاب اق على التي والهاجريق والاتصار الذيق اتبسرء ي مناغة السرة من مدا كاذ برع فرب 
فريق منہم » ثم تاب علیہم ؛ إنه هم رءوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علیہم الارض 
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ما رحتث : وضاقت علیہم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه > ثم تاب عليهم لیتو ہوا > ان الله هو 
لواب الرحم و : 

... وما كان لأهل المدينة ومن حوغم من الأعراب أن پتخلفرا عن وسول الله ولا يرغبوا بانفسہم عن 
نفسه . ذلك بانہم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطاون موطكا يغيظ الكفار ء ولا 
بنالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ٠‏ إن الله لا يضيع أجر حون , ولا شقوق ثفقة کر 
ولا كبيرة ٠‏ ولا يقطعون وادیاً » إلا كتب هم ٠‏ ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة . ليتفقهوا ي الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليبم : 
لعلهم یحذرون » . 

ديا يما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة : واعلموا أن اللہ مع المتقين » ... 

... «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلو ےم 
با ہم قوم لا يفقهون » .. 

وي الهاية متم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبتوجيهه من ربة إلى التوكل عليه وحده 


« لقد جاء كم رسول من أنفسكم . عزيز عليه ما عتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رعوف رحم . فإن 
تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 
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ولقد اطلنا الاقتباس من توص السورة ى هذا الاستعراض الأجمال ب قل مواجهة غذه اللصوص فیا 
بعد بالتفصيل ‏ عن قصد ! ذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في قترة ما بعد الفتح ء 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإ عانية ؛ 
كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال » ومن التفاق والضعف ء والتردد ني الواجبات 
والتكاليف » والخلط وعدم الوضوح ني تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى . 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ‏ وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار ‏ مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان 
والتقریر » تفى بحاجة المجتمع إليها . 

راقدسع أن أكزانا قال إلى آق سي هذه الحالا سو ورل اعات طضرع جو عة من الاس إلى الاسلاه 
بعد الفتح ؛ لم تتم تربيتها ؛ ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملة لا يمكن 
فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التار يخي الحركي قبل الفتح وبعده .. وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 
مکن ؛ قبل التعليق بشي“ على دلالة هذا الواقع التار يخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية الي وردت في 
ساق عده العورة ذلك . 


لقد ولدت الحركة الإسلامية ي مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية ‏ تمثلة ي قريش ‏ تحس بالخطر 
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الحقیقی الذي یتہددھا من دعوة : « أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول الله » وما تمثله من ثورة على كل 
سلطان ارضی لآ سعد عن مطاف الله + وس رھ ائ عل كل طاغرت ف الأرض والقراو مه إلى. ال 
ثم بالخطر الجدسي من التجمم الحرکی العضوي النديد الذي أنشاته هذه الدعوة تحت قيادةار سول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله + ويتمرد و يحرج على القيادة 
الجاهلية المثلة في قریش والأوضاع السائدة في هذه الحاهلية . 


لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قریش پوس قحس ذا الخطر وؤاله حي شنا جربا شعواء عل الدعوة 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد : وعلى القيادة الجديدة + وحتى أرصدت ھا كل ما في جعبتها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 


لقد انتفض التجمع الحاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي تہدد وجوده بكل ما یدفع به الكائن العضو ي 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا عفر منه كلما قامت دعوة الى ربوبية الله للعالمين ؛ 
ي مجتسم چاعل یقوم عل أساس عن .ربوبية الغباد للعباد + وكلما تمعلت الدعوة الجديدة في تمع خرکی جديد : 
يتبع ي تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الحديد للأذى والفتنة بكل صنوفها . إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله »> والانضام 
الى التجمع الإسلامي الوليد ٠‏ والدينونة لقيادته الجديدة ء إلا كل من نذر نفسه لله + وتيا لاحتّال الاذى 
راف رارع رارت رالتاب رارت في اب ایر تی کی اا 

ذلك تكو نت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العربي ؛ فأما العناصر التي لم تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلا » فقد كان الامر 
كله معروفا مکشوفا من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ؛ وقطع الطريق 
الشائك الخطر ا مر هوب الا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة + ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لهذا الدين ي مكة ؛ ا لم رام الفاهدة ا ھا نون يعد 25 ي فی ون السارقول من لا فسار 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها می اول الأامر كما اصطلاها المهاجرون » إلا ان بيعتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كثير في التفسير : « وقال محمد بن کب الي وغيره : قال عبد الله بد روات راي اھ عن يول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة ) : اشترط لربك کت , قال¿ و أكتترد ار 
أن درد ولا عدر كرا ے کیٹا تپ تتعى ل ما شاي الرشر يض * 


لنا اذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع + ولا نقبل ولا نستقيل : 

ری کان مال شی سافرٹ برسوك الله اهال و ولاے قرف حن ور اتا ف الا ال ۽ وير شيرق 
هذا البيع فيعلنون أ نيم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله هل اله عليه وإسنم #. ! يعلمورة 
ایم لا يابعرة على آم هين ؛ بل كانوا مستیقنین أن قريشا وراءهم . وان العرب كلها سترميهم ؛ وا 


سے 


.۱۵۵۸ ٣۱۵۵۵ سورة الأنفال ص‎ ٣ هذا الحزء التعليق على الآيات الأخيرة‎ ٤ يراجم‎ (١۱) 


۱ 


سورة التوبة 


لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حوهم في الجزيرة وبين ظهر انهم في المدينة . 
وس وواائة از "نتر کر کیب اتی رھ : تن الما ایت : د جيل الوق اق أخور نا مسر 
ابن خیم 4 عن آیف:آاؤپیر ء عن خابر , قال ۽ مكلك رسو ال غل اللہ عليه وسلم ‏ بمكة عشر سنين : 
ہے ای أل خوت . . عكاظ والجنة - وق القواس ه لرل ۲ سن ارش ۴ من سراي ۴ سیآ 
سالة ر بی وله الحنة » فلا جه أحدا نويه ولا ينصره . خی ان الرجل ايشرج من الیسن ءا آؤامن مقر 
كذا قال فيه فياتيه قومه وذوو رحمه فیقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . و معضی بين رجاهم وهم 
يشير ون إليه بالاصابع حتى بعثنا الله إليه من يبر ب . فاويناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ؛ ويقرثه 
القران فینقلب ا ی اهله فيسلمون باسلامه : حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيبا رهط من المسلمين 
بظھرون الإسلام . ثم ائتمروا جميعا » فقلنا : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطوف 
ويطرد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتئ قدموا عليه بي الموسم' ؛ فواعدناه شعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من ر جل ور جلين : حتى توافینا . فقلنا : يا رسول الله علام نبایعك ؟ قال : « تبايعوني 
على السمع والطاعة بي النشاط والكسل > والنفقة ي العسر واليسر » وعل الأمر بالمعروف والبي عن انكر + 
ون تقولوا ف الله لا نخافوا ي الله لومة لائم > وعلى أن تنصروی فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه 
أنفسكم وازواجکم وابناء كم » ولكم الجنة » امنا الپ وا ہم امعد بن زرارة ‏ وهو من أصغر هم - 
وي رواية البييقي ‏ وهو أصغر السبعين - الا أنا .قال > رودا یا آمل يارب فإنا ل تصرب ال اكاد الڑبل 
الا ونحن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه الیوم مناوأة للعرب كافة » وقتل خياركم » وتعضكم السيوف . 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على اللہ : و وإما انم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه : 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أبطر عنا يا أسعد ! فوالله لا ندع هذه البيعة > ولا نُسليها أبدا ! 
قال : فقمنا اليه > فبايعناه ء واخذ علينا وشرط ٠‏ ويعطينا على ذلك الجنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والببقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ‏ زاد البيبقي عن الحا كم بسندہ إلى يحيبى بن سليم كلاهما 
عق عبك الله بق قان جن و اق اكيس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم و م محرجوه. و وقال 
البزار : وروی غير واحد غير ابن خیم + ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه ) . 
فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ‏ تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا 
عل هذه التكاليف شيعا في هذه الحياة الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا علیہا إلا الجنة .. ثم 
كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حر صهم علیہا .. فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين الذين 
ہوا هذا الیناء و اعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع ا مسلم اول 5 بالمدينة . 
ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفش في المدينة ؛ واضطر افراد 
كثيرون ‏ ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن بجاروا قومهم احتفاظا بمكاتهم فیہم .. حتی إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
ان يرين قد جریم الموجة فدخلوا في الإسلام تقلیدا - ولو لم یکونوا منافقين ‏ ولكنهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا بي في الاِسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما انشا للهلا فى بناء المجتمع المدنی اشا هن :اعلا مک باه 
الا عائیة . 


! المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كثيرا ما تحذف الکسر‎ )١( 
۲ 


الجزء العاشر 


وهنا أخذ ال منہج القرآني التربوي الفرید ء بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ي ویعمل کذلاف على اعادة الاش والتوافق داں ات نات العقيدية والخلقة والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

وحين نراجع السور المدنية ‏ بترتيب التزول التقريي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل ي عملية 
الصبر الحديدة للعناصر المتنوعة ني المجتمع المسلم ؛ و بخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع 
على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتاليبها لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة الیہود البشعة وتالیہم كذلك 
دائمة لا تفئر ولا تغفل لحظة .. 
الضعف ء والتفاق والتردد » والشح بالنفس والمال > والتہیب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة اعراض 
في السور المتوالية تکشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان اليج القراني يتعرض ھا بالعلاج بشتى أساليبه 
الر بانية الفريدة .. نذ كر منها على سبيل المثال : 

ه ‏ كما أخرجك ريك من بثك بالحق ؛ وان فريقاً من الؤفين لكارهون. . ادلو تك في الحق بعدما 
تبین کا عا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين اتا لكو » وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كرة المجرهون 6 ہہ ١‏ الأنفال : ه-م) 

5 « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكتاب وار مامات , فآما الذین في قلو بهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون ني العلم يقولون : 
أمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » وما یذ کر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
۷- ۹) 

» «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانہم الذين كفروا من أهل الکتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحدا ابدا » وإن قوتلتم لننصرنكم ؛ والله يشهد إنہم لكاذبون . لئن اخرجوا لا بحرجون 
معهم » ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون . لاتم اشد رهبة في صدورهم من 
اللہ » ذلك بانہم قوم لا يفقهون» ... (الحشر : )١۳-١١‏ 

ه ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیہم ريحاً وجنوداً لم تروها » 
وكان الله عا تعملون بصیراً . إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم »> وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحتاجر » وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیداً . وإذ يقول النافقون والذين 
ي قلو بهم مرض : ما وعدنا اللہ ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم 


. عن الطبعة الثانية المنشحة‎ ١5,875 - ۱١۷۹ يراجع اشر ذه الآباك والملابسات الي اجات بنزولما في الحرء التاسع من الظلال ص‎ )١( 


۳غ 


سورة التوبة 


فارجعوا ء ويستأذن فريق منہم التي يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة ‏ إن يريدون إلا فرارا . 
ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ... الخ » اع آی ج ہت 6خ 

ه يا ایا الذين آمنوا حذوا حذركم » فانفروا ثبات أو انفروا جمیعاً . وإن منكم لمن ليبطئن ء فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد انعم الله علي إذ لم اکن معهم شهيدا . ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن ‏ کان لم تكن 
بينكم وبينه مودة ‏ : يا ليتي كنت معهم فافوز فوزا عظما » ... (النساء : ۷۱ - ۷۳) 

٠‏ « ألم تر إلى الذين قيل حم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منہم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية > وقالوا : ربئا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا آخرتٹا إلى أجل 
ہل وا اس وی ای سے لہس وا سو ل ای 
رح e‏ گل +۴ ٠ e‏ لان کرم لا اة ورن سنا اا السا ۷۷۷.۱۰۱ ۱ے VA‏ 


» « إنا الحياة الدنيا لعب وهو » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا ای + ان سألكوها 

فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنكم من يبخل ؛ ومن يبخل 
فإنھا يبخل عن نفسه » والله الغني وأتم الفقراء » وان تتولوا يستبدل فرعا ركم اقم لا يكوتوا أكالكم » . 
( محمد : ۳٣‏ - ۳۸) . 

ه ١‏ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علیہم اعم بتكم ولا مہم + > ويحلفون على | الكذب وهم بعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شدیداً ء إنہم ساء ما کانوا يعملونٍ . اتخذوا أعانهم جنة فصدو | عن سبيل الله فلهم عذاب 
مهين . لن تغني عنم أموالهم ولا أولادهم من اللہ شيعا > أولئك أصحاب النار هم فیہا خالدو 3 . يوم بعلن 
الله جميعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي' > ألا إنہم هم الكاذبون . استحود علیہم 
الشيطان فأنساهم ذ کر الله » أولئك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين یحادون 
الله ورسوله أولئك في الأذلين › كتب الله لأغلبن أنا ورسل > إن الله قوي عزیز . لا تخد قوماً یؤمنون بالله 
والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله " ولو كانوا آباءهم أو أبثاءهم 1و إخوانهم 3 عشير مهم 4 أو لئك 
كتب ني قلوبہم الإيمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فیہا » رضي 
اللہ عنہم ورضوا عنه ء أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » ... ( المجادلة : 14 - ۴۲۲) . 

0 « با 5 الذين امنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولباء 4 بعصہم أولياء يعض بعص : ء ومن يتوهم منكم فأنه 
منہم » إن الله لا یہدي القوم الظالمين . فترى الذين ي قلوبہم مرض يسارعون فيم × يقولوث : کی أن 
ونا دائزة + فس ال ان اق باتع آو امرس عنام » فیسیسرا عل ما ابروا في اقسیم ناهين ۔ ويقول 
الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أانهم إنہم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . 
( المائدة : ١ه‏ - ۳ه) . 

3 يا آیہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلیہم بالمودة وقد كفروا با جاء كم من الحق‎ ٥ 
بخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باللہ ربكم » إن كتتم خرجتم جھاداً في سببلي وابتغاء مرضاتي » تسرون‎ 
إليهم بالمودة » وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل یس ولعي‎ 

لكم أعداء » ويبسطوا إليكم أیدیہم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم 


١ 


الجز 0 العاشر 


يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ء إذ قالوا 
لقومهم : إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله »> كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابد خی 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لابیە : لأستغفرن لك وما أملك لك من اللہ من شيء » ربنا عليك توكلنا 
الاك اتا الف تھی رز ہے الم ؛ 3 ےک )د 

وحسبنا هذه الاذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض .. 
نتیجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة ؛ لا يتم صبرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة .. 

إلا أن قوام المجتمع السلم في المديئة كان يظل سلما في جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً ء والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صبرها ونضجها 
و تماسكها وتناسقھا . 

وشیئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصہر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القلوب ومن المنافقين ؛ ومن ا ترددین كذلك والمهيبين ؛ ومن لم یم ف نفوسہم الوضوح العقيدي الذي 
يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين .. حتی إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقر ب 
ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون يجملته إلى التموذج الذي یہدف إليه 
النہج التربوي الرباني الفريد .. 

نعم إنه كانت ني هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ ؛ فتميزات. مجموعات 

من الؤمنین بأقدارها على قدر بلاتها في الحركة وسيقها وثباتها ۔. مير السابقون الأولون من اللهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان ني الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم ؛ تؤكد هذه 
الأقدار الي أنشاتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها . 

٭ « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنہم ورضوا عنه وأعد هم 
جنات بسجري تحتہا الانہار > خالدين فيها أبدا ء ذلك الفوز العظم » .. ( التوبة : )٠١١‏ . 

٭ « لعل اللہ اطلع الى أهل بدر فقال : اعملوا ما شم > فقد وجبت لكم ا جنة ؛ ہے رم عدو و 
البخاري . وكان هذا رد رسول الله ے صل الله علية وسلم - على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد استاذن رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب ؛ بق ان ب خا اد ركه لحظة شمف فارصل اق قر يق 
برا بتكيس جر رسو ل اله صل الله علية ومنل انم ا . 

رهي ال عن امین ا اورت سيت ار + ملم ما قي كلرييم » کرت فة عو عابي 

فتحاً قریباً » ومغانم كثيرة يأخذو نما وكان الله عزيزاً حكياً » ... ) ( الفتح : 14 .)١9-‏ 

:۰ ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقائلوا وكلا وعد اله الحستى + :والله گا سرت غور € ے ا اليك : 5 

٭ ومهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فواللہ لو كان لك أحد ذهيا ء ثم أنفقته ي سبيل الله ما أدركت 


٥۵ 
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غدوة رجل من أضخافي ولا روخة 4 . > ارده أبن ا في زاد الاد وخر ردرسرل اق جل اق اود وم 
مل ضا بن الو یہ إل کلاس مو اد ان بن عوف ‏ رضي الله عنبما ‏ وخالد هو سيف الله . ولكن 
ید الزخمن من السابقين الأرن ۾ فقال رسول الب ضل أنه عليد وسل لاد : .ودع سك خان ؛ 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز ي المجتمع المسلم في المدينة . 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الايمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية ء لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الإ بمانیة وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف : والكثير 
من ظواهر الست واد + رات ھی ولال دومن قز شرم لشاف »> والتفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحيث پمکن اعتبار المجتمع المدني مجملته هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الهجري ء وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف ني الطائف وها آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية ؛ وفیہم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفیہم المؤلفة قلو .هم ؛ دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . 

لقد كانت وقفة قریش العنيدة الطويلة حاجزا قوياً دون انسياح الإسلام | فی الجزيرة العربیة . فقد كانت 
قریش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » بہذہ الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في أنحاء 
الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتر دد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا الني من 
أبنائها !... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف ني الطائف ؛ وكانت قبائل الیہود الثلاث 
القوية في المدينة قد خضدت شوکتہا نہائیا فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وابيدت بنو قريظة › 
واستسلمت خیبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله أفواجا » وانسياح الإسلام 
في أرجاء الحزيرة كلها أي خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي ني رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت ي المجتمع 
بعد انتصار بدر ۔۔ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » المستمرة 
التاثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني بجملتہ كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير من هذا 
الانساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة . ولكن الله الذي كان يدبر هذا الأمر ويرعاه » كان 

قد اعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد 
جات اويا وي سي جنر و کا کے ےا وي المدلي مجملته ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السر د يع الذي جاء به فتح مكة .. والله اعلم حيث بجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك کات يوم سينين الذي حجاء خت ي هله السويرة ٠‏ « التوبة » : « لقد نصركم الله ي 


مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم کثر تكم فلم تغن عنكم شيئا ؛ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ؛ 
ثم وليتم مدبرین . ثم أنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين 
كفروا » وذلك جزاء الكافرين » . 


۷ 
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وكان من الأسباب الظاهرة هذه اهز يمة فی أول الأمر أن ألفين من و الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح » قد 
خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين ‏ مع عشرة آلاف - 
سيب في اختلال التوازن في الصف ۔ بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن اليش لم يكن كله من 
القاعدة الصلبة الخالصة الي عت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر ني أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية رة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السر يع ؛ ودخول تلك الافواج ا لحدیدة » بمستوياتها الإ یمانیة والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والاعراض . 
الي تحدثت عنہا سورة التوبة + والتی اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ہ الي اشرنا 
إلیہا في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة . 

ونستطيع أن نستطرد هنا لتتابع خطوات الواقع التار خي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفتح ؛ عندما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فارتدت الحزيرة العربية كلها ؛ ولم يثبت إلا مجتمع المدينة ‏ القاعدة 
الصلبة الخالصة ‏ فهذه الظاهرة يسمل الان تفسيرها .. إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة 
الإسلام فی نفوس هذه الأفواج الكثيرة اي دخلت في دين الله بعد الفتح ء بمستوياتها الإيمانية المخلخلة . فلما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ارتجت ا حزیرۃ المخلخلة ؛ وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه 
القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف ني وجه التيار ؛ وأن ترده عن مجراہ الجارف ؛ وان تحوله إلى الإسلام 
بر آغری ... 

ا رؤیة عله الحقيقة _ عل عذا التحو كفيلة بأن تر ينا تدر اللہ الحكيم في المحنة الطويلة الي تعرضت 
ا الدغرة ي مكةا . في اول الأمر د وحگعتۃة في تسلیط الشرکین الطواغيت على الققة المسلمة يوذو نما > 
وتوا عو ادا + ودروت دماءها ¿ ورفعلوث يبآ الافاضل ؛ 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو ال ہج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة هذه العقيدة . 
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الاعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجرد والإصرار والمضي ي سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنکیل والتشريد والتجويع د و افد ۽ 
وانعدام النصير الارضی ... إن هذه الدرجة هي وحدها الى تصلح للقاعدة الاصیلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الاو .. ۱ 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي الي انفم إلیہا السابقون من الأنصار ء لیکو نوا القاعدة 
في المدينة ‏ قبل بدر ‏ وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل الي أعقبت النصر في بدر » 
بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد » ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي . 


وأخير أ فإن القاعدة الصلبة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني بحملتہ » 
هي الى حرست الإسلام وصانته من الزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وارتداد از رة عن الاإسلام . 

إن هذه الحقيقة ‏ كما ألما ترينا تدبير الله الحكيم ي المحنة الطويلة التى تعرضت ها الدعوة في مكة ؛ وفي 
الأهوال والمشاق والأخطار الي تعرض ها المجتمع المسلم ني المدينة حتى الحديبية ‏ هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة ال منہج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وي أي مكان . 


۷ 
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إنه ابتداء بجحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص ء الذين تصبرهم المحنة 
فيثبتون علیہا ؛ والعناية بتر بيهم تربية إكانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمثنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قبام 
هذه القاعدة خطر ماحق یہدر وجود أية حركة » لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية ء ولا تراعي 
طبيعة المبج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى . 

عل أوؤاله سات هر الدّی يتكفل ہنا رة , فا اراد ها ج کا هة > عر ق لاد 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأ علیہم النصر ؛ وقللهم ؛ وبطا الناس عنہم ؛ حتى بعلم منہم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتہیاوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك لهاب سات 
واللہ غالب عل آمرہ ء ولكن أ كر التاس لا يعلسون , 
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والان نعرض - على وجه الإجمال ‏ للموضوعات الرئيسية الي تضمتها السورة » و بخاصة الأحكام 
النبائية الي قرر تہا في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر یدارا وب رپوا جو سر 
- بوصفها آخر ما نزل من الأحكام ‏ هي التي تمثل قمة الخط الحرکی للمنہج الإسلامي . 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه ني الجزء التاسع ‏ في تقديم سورة الأنفال - عن طبيعة هذا اہج ؛ لنفهم على 
ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الى سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق : 

لهه تخس امام ابن القم عياق اجهاد تق الإسلام في دراد الاد 1 ي الفصل الذي عقن باي : ١‏ فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الکفار والنافقين من حين بعث إلى حین لقي اللہ عز وجل : أول ما أوحى إليه ربه 
تار وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن يقرأ في نفسه وم يأمره إذ ذاك 
تبیغ ثم أتزل عليه : ويا أيها المدثر قم فأنذر » فنباہ بقوله ا يعي ایا للع ۔ تم ٹھرہ 
أن ينذر عشیرتہ الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حوهم من العر نب ب ا ثم أنذر العرب قاطبة .تما ندر 
العالمين اام وتسم عفر اس وید ابره پالم پالدھرا بتر ال ولا ہو ١‏ وی پااکٹ والصير والصفح : 
نم أذن له فى ا مجرۂ » واذن له : في القتال . ثم امرہ ان بقاتل من اقل ۽ ویکٹ عيمن اواد وم يقائله . ثم أمره 
قال اللشيكين. سی يوق الین “كك بل .. لی ان گتار بد جن الأثر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح 
وهدنة , وافل جرب واغل فا ہے فاس بان يك لاخل الوك والصلح عهنهم + وان برق ظم به عا استقاموا 
على العهد ؛ فإن خاف منهم خيانة نبذ إلہم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن یقاتل 
من نقض عهده .. وا نزلت سورة براءة نزلت يبيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجھاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . 
فجاهد الکفار بالسيف والسنان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم 
إلبيع .. وجعل أهل العهد في ذلك ثلائة أقسام : قسمأ أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له ء 
فحار .هم وظهر علیہم . وقسمآ لهم عهد موقت لم ينقضوه وم يظاهروا عليه » فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى 
مك چم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه » أو كان لهم عهد مطلق ٠‏ فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده ء وأجل من لا عهد له ء أوله عهد مطلق > ة أرة أشي 2 ذامرة أن 


۸ 
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يتم للمونی بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتہم . وضرب على أهل 
الذمة الجزية .. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلائة أقسام : محاربين له ء وأهل عهد » وأهل 
ذمة .. ثم الت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام ؛ فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون 
له خائفون منه .. فصار اهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسا ‏ له امن . وخائف محارب . 
وأما سير ته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منہم علانيتهم ويكل سر سرائرهم إلى الله ؛ ون يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن يعرض عنهم » ويغلظ علیہم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونہی أن يصلي علیہم » وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر هم فلن يغفر الله لهم .. فهذه شير ته ني أعدائه من الكفار والنافقت ‏ . 
الب . 

دومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى مات أصبلة وعميقة في المبج الحركي لهذا 
الدين ء جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا فی هذه الظلال لا تملك إلا أن نشير الها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعیة الجدية فی منہج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله عا يكافئه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها : 
تلك البي تحول بين جمهر ة الناس و بين التصحيح بالبیان للمعتقدات والتصورات ؛ و محضعھم بالقهر والتضلیل : 
وتعبدهم لغير ربہم الجليل .. إنہا حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الآفراد .. وهذه كتلك سواء في منہج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء . 

« والسمة الثانية في منہج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة ها 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتہا الواقعية . وکل مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تلیہا » فهو لا يقابل الواقع 
بنظريات مجردة » كما انه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . والذين سوقون النصوص القرانية 
للاستشهاد مها على منہج هذا الدين بي الجهاد ء ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة ا مر احل الى 
فر سیا اا النبج » وعلاقة النصوص المختلفة يكل مر حلة مہا مم يوام يعم بو ا 
ويلبسون منہج هذا الدين لیساً مضللاً» ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد البائية 
آنہم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً تمائياً ء ؛ ثل القواعد النبائية في هذا الدين ر 
مهزومون روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الاسلام إلا العنوان- : 
إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون آم تسقوة 34] الد جیا خخا عن شج ء وسور آزالڈ 
الطواغيت جميعاً من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد الى العبودية 
ارب العباد ؟ لا بقهرهم على اعتناق عقيدته ؛ ولكن بالتخلية بيهم وبين هذه العقيدة . بعد تحطيم الأنظمة 
السياسية الحا كمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية » وتعلن استسلامها ء والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة ء 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريها . 

«والسحة الال 2 ھی أن هذه الحركة الدائبة ٠‏ والوسائل المتجددة : لا حرج هذا اللريق هن قو اعد 
المحددة » ولا عن اتھ اس . فهو منذ اليوم الأول سواء وهو اطي العقيرة الأقريين ‏ أو شاطب فقا : 


١ 
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أو مخاطب العر ب ایح ۽ أو حاطب العالمين .. اعا حاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب مہم الانهاء إلى هدف 
واحد .. هو اخلا ص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين . ثم 
إعضى إلى تحقيق هذا ا لحدف الو احد : في خطة مرسومة » ذات مر احل محددة ؛ لكل مر حلة وسائلها المتجددة.. 
عل تر عا اسنا لی رة الساباقة . 

والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بین المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى 
- على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد لمعاد ‏ وقيام ذلك الضبط على أساس أن 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفي' إليه ؛ أو أن تسالمه بحملا فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تخلي بينه وبين كل فرد ء يحتاره أو لا بختارہ بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد » كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله » أو يعلن استسلامه !۱ . 
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لو شید غذا ایا نن ال ی | کات دام ل الاخيرة رایت أي عله السروة د عن را 
الله ورسوله من عھود المشركين ؛ وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم - ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداً : 
ولم يظاهروا علہم أحدا - إلى مد مهم : وإمھال ذوي العهود غير او اس من م شاعم الات عا 
كذلك ولم يظاهروا علہم أحدا ہر مو شہر ؟ ومثلهم م من لم يكن لحم مع المسلمین عيذ أضلذ من آلفہ کن . 
ونبذ عهود الناقضین لعهودهم : مع إمهالحم أربعة أشبر يسيحون في الأرض آمنين . قاذا انسلخت هله الأشير 
اشرۃ کارا سيك ووا رد رکرو ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فیہا عن 
قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
الواردة بجھاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة علیہم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . . وكلها. 
أحكام تعدّل الأحكام المر حلية السابقة: في السور الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفھوما 
لنا الان ن + فق ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا جال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة » ولا ني الأحكام المرحلية السابقة ما ؛ ولا في 

غيرها من موضوعات السورة الآخری . فستعرض هذا كله بالافصیل .۵ شاء الله عتد استعر اض التصسوص 
افر اة فی .ساق السورة باللقصيل . 

ولكتنا فقط نبادر فقول : إن تلك الأحكاع المرحلية ليست مشسوحة بحيث لا يجوز العمل ہا في أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخبرة في سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من سن ريرق ع کر اا عن الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسيان الأحكام 
الأخيرة الي يجب أن يصار إليها ء متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حالما عند ٹزول سورة التوية + وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية الي قامت غل آساس من 
هذه الأحكاء , الأخيرة النهائية . سواء فی معاملة اك کین أو آهل الکٹاب . 


. من الجزء التاسع‎ ٠١١١ - ٣٢٤٤١ يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنة ل عن الجهاد في الإسلام ص‎ )١( 
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إن المهزومين ني هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين ‏ الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ 
وأمام ا جوم الاستشراتي الماكر على أصل الجهاد ني الإسلام ؛ يحاولون أن بجدوا ني النصوص المرحلية 
مهريااعن العقيقة الي با یمیا الانطلات ااي ي الارقی اسیو افاس كافة من عبادة العباد > وردهم 
جميعا إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهر هم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان ضر مطامہ : والسداگم لل شرع غير رظ 
ومن ثم نراهم بقولون مثلا : إن اللہ سبحانه يقول : «وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل على الله 6 .. 
ويقول :0 ا كي ارهن الین ل يقاتلركم ي الدین وم کر جرک من ارک أن تبروهم وتقسطوا إلبهم .. 
ويقول : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) .. . ويقول عن آهل 
الكتاب : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ا وينک ألا هيد إلا ال ولا شرك و شيا ولا 
یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون » .. 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين یہددو نما 
من الخارج ! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع الشرکین . وأنه قد عقد معاهدة مع يبود المدينة ومشركيها ! 
ومعنى ذلك ي تصورهم المهزوم ‏ ان لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في انحاء الارض . ولا عليه 
ما دام هو آمنا داخل حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله ے سيعحاثة | ى ليه افر چ 
امام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ؛ وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة حم بها في اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو أنهم حين يبزمون روحیأ أمام هذه القوى لا يحيلون هز متهم إلى الإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلاً ! ولکنہم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم 
وهز يهم على دين الله القوي ا تین ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إلیہا نصوص مرحلية تواجه واقعاٴ معينا . وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
وقوعه في حياة الأمة المسلمة . وني هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل 
تلك ا مرحلة الي واجھتہا تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن 
هذه هي نہایة خطوات هذا الدين .. إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تحضی قدما في تحسين ظروفها ؛ وني 
إزالة العوائق من طریقھا ‏ حتى تتمكن في الهاية من تطبیق الأحكام الهائية الواردة في السورة الأخيرة ء 
والي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المر حلية . 

إن التصوص الأخيرة تقول ني شأن الشرکین : 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ء > فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم 
غير معجزي اللہ » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأ كبر أن الله بری* 

من المشركين ورسوله » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوکم شيئاً » ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلیہم 
عهدهم إلى مد مهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشہر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجد تموهم وخذوهم 
واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصد ء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم . 
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وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اللہ » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنہم قوم لا يعلمون» . 
وتقول في شأن أهل الکتاب : 


« قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله : ولا باليوم الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم ‏ اللحظة وموقتاً ‏ غير مكلفين 
بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ ولمم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى 
لقي عله انکر نو اذ ا تو و ا از يتايس سوا سیت ولگن علبيم الا يلووا 
أعناق النصوص البائية لتوافق أحكام النصوص المر حلية . وعلیہم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله 
الموي المتين . وعليهم أن يتقوا لله في مم هذا الدين ماب بلفرال يسبيد أنه دول اللي راسا ۲ إت 
نے اہر أده اناو يلاوو م ےرس ور نے مار ياي 

oa Se‏ ری الگ ؛ حتى بخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحط 
کل القوى ى اي تقف ني سبيله ؛ لإطلاق الحرية للناس أفراداً في اختياره . 
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إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة والشرائع 
اس تسرف ا وني و . فإنه ني هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن 

ميقن داخیل سردو دم ابا ؛ مجك أله يوي عل ود رن + موصي مز سو عله اسب رای 
فأما حين يكون هناك منہج إلمي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبو دیة فیہا للعباد .. فان الأمر بختلف من أساسه . ويصبح من حق المبج 
الڑھی أن بجتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودیة للعباد ؛ ويتركهم أُحرارا ني اختيار العقيدة 
الى مختارو نہا في ظل الدينونة لله وحده . 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى لیحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله . بنسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منبجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبید ! ! ! 

ان للجهاد المطلق في هذا 3 مبرراته النابعة من ذات المنمج المي 4 قل اح المهزومون الذين يحملون 
هز مهم وضعفهم على هدا الد ' . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخيرا فإن هذه السورة لم تكتب البسملة في أوها كبقية السور ‏ في مصحف عژان رضي الله عنه وهو 


. من الجزء التاسع‎ 1487 147١ يراجع ي تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص‎ )١( 
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عمدة المصاحف ‏ وقد روى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : « قلت لعثهان بن عفان ما حملکم أن 
عمدتم إلى الأنفال ‏ وهي من المثاني  '‏ وإلى براءة ‏ وهي من المثين ‏ وقرتتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 6 ؟ ووضعتموها في السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عنهان : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان مما يأني عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه 
الشیٴ دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الآبة في السورة الى یذ کر فیہا كذا وكذا » . وكانت 
الأفال عن أول نا نوك بالمديدة . التب الما هن آم ها رل من القرآن .. كانت عا فےڈ قتا 
وخشیت أنها منها . وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا اُنہا منها . فن أجل ذلك قرنت 
بیہما ول کب پیاہما سطر ؛ « بسم الله الرحمن الرحيم » » ووضعتهما في السبع الطوال » . 

وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا » وعدم الفصل بينهما بسطر : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم » . كما أنها تفيدنا في تقرير أن وضع الآيات في السور » وترتیہا في مؤاضعها : 
كان يتم بأمر رسول الله صل الله علية وام في حیاته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
الوا حد ؛ قاذا نزلٹ اية أو آبات ف مٹاسبة واقعة تواجه واقعا قاثماً . أو تكمل حکما أو تعد له »> وفق فق المہج 
الحركي الواقعي هذا الدين » أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن توضع في موضعها من سور تہا .. 
وبذلك كانت هناك حكمة مین في أن تتضمن كل سورة ما تضمتہ من الآبات ؛ وحكمة معينة كذلك في 
ترتيبها في مواضعها من السورة . 

ولقد لأحظنا ب كما اعا ذلك مرآراً ف التغريف بالسورت أن هتاك وشخصية+ حاضة لكل سور 
وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيناً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينها في السورة 
الواحدة . تؤكد هذه الملامح » وتبرز تلك الشخصية ! ولعل ي الفقرة السابقة » وي حديث ابن عباس قبلها . 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة التي أثبتناها مراراً في التعریف بالسور في هذه الظلال . 

والان نکتفی بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتقل إلى مواجهة النضوص القرانية في سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومنه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائة وليست من القصار 
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س ور رک عرس رھ ےہ عن ہے ارو 


ماکان المشرکین ان یعمرواً مسلجد اللہ شلہد بن علج أنه نشم بانگئر يك عبطت أت وق ار 
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را سے و مس سے سے ہے گر ال سے سر سے س صسم سے مر لي سپ سے وص چ تر ضر لا سس مہ ات ا 4 جس مہ 
هم خللدود 43 إا بعمر مسلجد الله من امن باللہ وأليوم الا واقام الصلؤة وکائی ال رکوہ ور 
سروس ج ر بے e‏ صاخ صر سے وروس ص 
يحش إلا آله فعسوح اولتبك ان یکونوا من المھتدین ي 
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ضص سے عرای ص مرا خر اضرع 
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الأرض ما رحبت ثم وليتم مدير ين ثم انزل اللہ سكينته, عن رسولهء وعلى ألمؤمنين وانزل جنودا 
یج عم رج مر 1 ےھ ی۳ی و 41 سے ری رر ار 7 ٣‏ سے لی ےا 5 0 و 

. 0 کا 28 1 + 3 5 ا ظ 8 : ٠‏ | 
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سورة التوبة 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترنيبه أي مقدماتہا . وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم كما تقدم ‏ بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم - فهو أمر توقيفي منه صلی الله عليه 
وساي : 

وهو يتضمن إنہاء العهود الي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الاإنہاء 
بعد اربعة اشہر لمن كانت عهودهم مطلقة › او الناكثين لعهودهم ؛ او كان بعد اتہاء الاجل لمن كانت لهم 
عهود مقيدة > ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا علیہم احدا .. فعلى الحملة كانت النتيجة الاخيرة هي 
إنہاء العهود مع لغ سن في اتر رة العربية: + واٹباء :متدا التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك » بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . 

ومن يبن ما بت كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين » أن يامن 
بعضهم بعضاً في البیت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم . 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ء ليرى من خلاها الواقع التار يخي للمنبج الحركي الإسلامي ؛ 
ويراجع كذلك طبيعة هذا المبج ني ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة أي العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي في الجريرة وسائر ففسكرات الک کن .وكذللثة ينه وین کرات اهل الكعاب 
الي تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت ھا الأرض » وتبيأت ھا الأحوال » وأصبحت 
هي الخطوة الطبيعية في أوانہا المحتوم . 

كان قد تبين من الواقع العمل مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجربة » أنه لا يمكن التعايش بين منہجین للحياة 
بينهما هذا الاختلاف الجذري العمیق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور ٠»‏ والخلق 
والسلوك » والتنظم الاجتهاعي والاقتصادي والسياسي - والانسانی - وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشا من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منہجین للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر 
یقوم على عبودية البشر للبشر » وللاهة المدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم بقع بینہما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المبجين لا بد أن تکون مختلفة مع الأخرى ء 
ومتضادمة معها اها + فی مثل عذین المتبجعين نوي مقل هذين التظامين . 

إنها لم تكن فلفة عارضة أن تقف فریش تلك الوققة العنيدة لدعوة و أن لا إله إلا اللہ وآن محمداً رسول 
الله » في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن یقف الیہود في المديئة 
ذلك هذه الحركة ؛ وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد ‏ وهم من أهل الكتاب  !‏ وأن يؤلب الیہود 
وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع 
بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك ا منہج الرباني المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل ألما لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى ‏ وهم من أهل الكتاب كذلك  !‏ لهذه الدعوة 
وفذہ الحركة سواء ي اليمن أم في الشام ؛ آم فیا وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنہا طبائع 
الاشیاء .. إا اولا طبيعة المج الاسلامي الي يعرفها جيدا ‏ ويستشعرها بالفطرة ‏ اصحاب المناهج الااخرى ! 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله ني الأرض » وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ 
وتحطم الحواجز الادية الي تحول بین « الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية .. ثم إنما ثانيا طبيعة 
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التعارض بين منبجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على 
سحق المج الرباني الذي ینہدد وجودهم ومناهجهم واوضاعهم قبل ان يسحقهم ! .. فهي حتمیة لا اختیار فيا 
في الحقيقة ‏ طؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن ؛ وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى ي صور شتی ة تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة الهائية الأخيرة الي أعلنت في هذه السورة ؛ ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة الي 
تذ کر ها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة » وعلى مدى الحركة 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وببذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف ؛ وإلى تحركاته المستمرة ء یمکن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة ء لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات ني تلك 
الال الطويلة . 


وقد ذ کر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله صل اللہ عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف المنافقون » وأخذ المشركون ينقضون عهودهم ؛ فأنزل الله الآيات بالنسبة لهؤلاء » مع إمهالهم 
أربعة أشبر إن كانت مدة عهدهم أقل » أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
- وذ کر الإمام الطبري ‏ بعد استعر اضه الأقوال في تفسير مطلع السورة ‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين ؛ وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا ني 
الأرض أربعة أشبر » إنھا هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونقضوا 
عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ؛ فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بإ عام العهد بينه وبینہم إلى مدته بقوله : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم 
شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدأ فأتموا إلیہم عهدهم إلى مدتہم ؛ إن الله يحب المتقين » . 

وما رواه الطبري كذلك ‏ بإسناده ‏ عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من تبوك حين فرغ منہا ء وأراد الحج . ثم قال : «إنه يحضر البیت مشركون يطوفون 
عراة ء فلا أحب أن احج حتى لا يكون ذلك » . فارسل ابا بكر وعليا رحمة الله علیہما » فطافا بالناس 
بذي المجاز › وبامکتہم اللي كانوا يتبايعون بها » وبالموسم كله » واذنوا أصحاب العهد بأن بامنوا اربعة 
أشبر . فهي الأشہر الحرم المنسلخات ا توالیات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر بخلون من شہر ربیع 
الآخر . ثم لا عهد هم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن یؤمنوا' . فامن الناس أجمعون حينئذ » ول يسح 
أسحد ) . 


وغلة الأسباب القرية المباشرة لا شك كان ها وزنہا فى اخاذ الخطوة الأخيرة الحامة . ولكنبا بدورها 
ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الحذرية الكبيرة : وهى تعارض المبجين 
أصلاً ء وعدم إمكان التعایش بینہما إلا فترات اضطرارية تنتہي حا .. 


(١(‏ واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مد مهم 1 ولعل مجاهدا ‏ رضى اللہ عنه ‏ انا على ذلك اجمالا و 
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وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة ‏ وإن يكن لم يحاول أن يلم 
بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذي يتبي با انتہت إليه حمّا ‏ فقال 
في تفسير المنار : 

١‏ من المشبور القطعی الذي لا حلاف فيه ٠‏ أن اللہ تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي 
أكمل به الدين » وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا کلیاتہا في تفسير : 
(؟ : ۳ ) ( ص ۱۹۰ - ص ۲۲۸ ج ١‏ ) واقام بناء الدعوة إليه على اساس البر اهين العقلیة والعلمية المقنعة 
والملزمة ' ؛ ومنع الاكراه فيه والحمل عليه بالقوة » كما بيناه في تفسير (۲ : ٣٥٢‏ ص 75 - ص ٤١‏ 
ج ۳) فقاومه المشركون ء وفتنوا المؤمنين بالتعذیب والاضطھاد لصدهم عنه » وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب ء إلا بتامین حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منہم المرة بعد المرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ( ص ) حتى ائتمروا بحبسه الدائم او نفيه 
أو قتله علناً في دار الندوة ؛ ورجحوا فی آخر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعا ی بالهجرة » كما تقدم في تفسير 
(۸ : ۳۰ وإذ بمکر بك الذين كفروا ‏ ص ٥۰‏ جك فهاجر وص ) وهار ا من قار عل اجر من 
أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاجر هم بالمدينة المنورة أنصارا لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم › ويؤثرو نهم 
على أنفسهم . وكانت الحال بینہم وبين مشركي مكة وغير هم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضی العرف 
العام في ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من يبود المدينة وما حوها على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا ء ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين وبظاہرو نهم كلما حاربوه . كما تقدم بیان ذلك 
كله ي تفسير سورة الانفال من هذا الجزء (ص )۱٥٥١ - ۱٥٢١۷‏ . 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيا متہی 
التساهل » عن قوة وعزة ؛ لا عن ضعف وذلة ء ولكن جا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة ' . ودخلت 
خزاعة في عهده ( ص ) كما دخلت بنو بكر في عهد قريش ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعاتهم قريش 
بالسلاح فنقضوا عهدهم ؛ فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم > وفتحه ( ص ) لمكة › الذي خضد 
شوكة اك غ واڈل اعا ؛ ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لحم أي حالي قوتہم 
و ضعقهم امهم لا عهود لهم ؛ ولا يؤمن نقضہم وانتقاضهم ؛ وكما يالي قريبا بي قوله تعا لی من هذه السورة 
۷ : « كيت يكون المشركيخ عہد عفد اشوعتة وسو إلى قوله ف ات اة ۹۷ _ فتائلوا اة الكفر > 
إنہم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون » . أي لا عهود لهم يرعو نما ويفون بہا . والمراد أنه لا عكن أن يعيش المسلمون 
معهم بحكم المعاهدات المرعية : فيامن كل منهم شر الآخر وعدوانه » مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


)١(‏ لا بد ان ننه هنا إلى منہج مدرسة الاستاذ الشيخ محمل عیدہ ¢ المتا ثرة بغلسفة عر دة E i‏ الإسلام وهي فلسفة ہ دبكارت :ما جعلها تركز 
تركيزا شديداً على «العقل؛ وتعطيه أكثر من مجالہ ني مسائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلیة والعلمية البراهين الفطرية البدبہیة 
كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكيئونة البشرية بما فیہا العقل والذهن . 

(؟) هذا كلام صحيح إذ أريد به أن نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه يتجاوز مداه المأمون حين يراد به أن الجهاد 
في الإسلام لا يكون إلا دفاعاً عن المسلمين : وأن السلم واجبة في غير هذه الحالة . . كما يتجه المؤلف رحمه الله . 


١ 


الجزء العاشر 


له شرع يدان به ' . فيجب الوفاء بالعهد بإیجابہ . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض ا یثاق » من کانوا 
558 بالوفاء وهم أهل الکتاب " ؟! 

١‏ هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة : وإعام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام عليبا : وأما حكمة ذلك فهي محو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة ني قوله تعالى : (؟ : ۱۹۰ وقاتلوا في سبيل الله الذین يقاتلونكم ) 
وقو له : A)‏ : 55 وان جنحوا للسلم فاجنح ها ) شدر الامکان . وان قال الخمهور بنسخ هله الآبة بابة 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك » .. انہی . 
لس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود » وابتداء أول فرصة لحر ب الإسلام 
وأهله من المشركين وأهل الكتاب » فإن المؤلف لا يتابع هذا السبب إلى جذوره ؛ ولا يرى امتداده وشموله ؛ 
ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة بي طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحرکی ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بین 
منہج اللہ ومناهج العبید . الي لا بمكن الالتقاء على شيء منہا ؛ وبالتالي لا بمكن التعايش الطويل بين المعسكرات 
القائمة على منهج الله وهذه المناهج اصلا ! 

فاما الأستاذ محمد عزة دروزة ي تفسيره للسورة في كتابه ٦‏ 3 التفمسيو الحديث » فيبعد جدا عن هذه 
الحقيقة. الكبرى. + ولا بلعس ذللكه الیب الأصيل العميق أصلا . ذللك أنه معقول ب کیره عق الکتاب 
اللخلاتين لوضیق تحت شط ارام ایلٹس لعرئري ي المسلمين ؛ وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين 
وأهل الکتاب في هذا الزمان ‏ بتلمس شهادة هذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
داخل حدوده في سلام ! فتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها ۽ لا تعديل ہا دیا یر | 


وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض ؛ مض افش قي امير دهم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الذين لم ينقضوا عهودهم ‏ سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة ‏ فقد 
جاءت السورة بالمحافظة علیہا . وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه بجوز أن تعقد معهم معاهدات ىة آ 
وكذلك الناكثون أنفسهم ! وأن الآيات المرحلیة هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة ني هذه السورة! ! ! 

وی ذلك يقول في شرح قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ینقصوکم شیا ولم يظاهروا 
عليكم احدا فاتھوا إلييم عهدهم إلى مدتہم إن الله يحب التقین . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجد موھم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد 03 فان تاوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم > أن الله غفور رحم ١‏ . 

وي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية ي أواخر العهد المدني : حيث ينطوي فیہما أنه كان بين 


ج ساي ني از يزيت مائو ا زا عن و 


(1) و )٢(‏ من المع اله مع لس الولف رحمه اللہ ب هذه الحميقة الآأضيلة الي ھی القاعدة الأساسية لعدم امکان التعایش على اما 
المعاهدات ہین ااسکر لاسلامی ومعسكر الم رلك ومعسكر اهل الكتاب الا ي فترات موقوتة لا تمثل قاعدة دائمة ‏ فانه اجه الى ان قاعدة 


العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه المعسكرات هي المعاهدات السلمية ا بقع الاعتداء على المسلدين في دارهم ! وأن هذا ممكن دالماً ! 
وغيره هو الاستثناء ابا الأو عاضر مشر كى الحزيرة . . (وهذا ضحيح انسيياً : ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة ھی ذاتبا حقيقة مقر كى 
الجريرة . كما ستبين ١‏ اثناء مواجهة التصوص ) . 


1۸۹ 


سورة التوبة 


السلمین والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ر بما كانت ممتدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهودهم ؛ ومنہم من نقض او ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

ولقد نہنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددها آية 
القع ومشیرو تا ناسخة لكل آية فيها أمر ااا ااال بج الک کن مواقم والإغضاء والصفح 
والإعراض عنہم . وتوجب قتاهم إطلاقا . وبعضهم ؛ نشی این کے الى مد" ہم ؛ وبعضہم لا يستثنيهم 
ولا يترد رل غو الاسام تلہم يعلد اتزوخا.. ونيا عل جا لك من علي رایع قري ززع القرانية 
التضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إلیہم . ولقد كرر 
المفسرون أقوالهم وروایاتہم عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الآية » فروى ابن كثير عن ابن عباس 
أن الآية أمرت الي صلى الله عليه وسلم بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا ني الإسلام » وأن 
ينقض ما كان می هم من عهد وميثاق . وقد روى المفسر نفسه قولا عجيبا عن سلمان بن عيينة جمع فيه 
نين هذه الآيات وآیات آخری من عذہ السورة وغيرها ليست ى صدد قتال الش کین خماعا الأسياف + وقال ؛ 
إن الني صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه یؤذن في الناس يوم الحج الأكبر ؛ منہا هذه 
اة و تا عا :ال کن .مق آل ت + وسيفا ى فال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورإسولة ولا يدينون دين الحق من الذين آوتوا 
الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (۲۹) وسیفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة الو 
أيضاً : د یا أيه الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیہم ومأواهم جهنم وبئس المصير » (۷۳) وسيفاً في 
نات الان رقو خت ا لي سورا السوراث ٢‏ در طالفلاك .عن لرن انا اموا يتين :ئن 

بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفي إلى أمر الله » (۹) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد هم إطلاقاً دون تفريق . مع أنه قرر في سياق آية المتحنة هذه : 
« لا ينها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم یخرجوکم من دياركم أن تبر وهم وتقسظوا إلیہم إن الله 
يحب المقسطين » (۸) أنها محكمة وأن الله لا ينبى المسلمين عن البر والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة 
والمحاسنة والحیاد من أیة ملة كاتوا . وهؤلاء قد لا یکوٹون معاهدين ! 

« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضین 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل لا بما 
لا يتحمله هذا السياق والفحوى ؛ وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آیات عديدة والى 
علیہا طابع المبدأ المحكم العام > مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال باي هي أحسن والحث على البر والإقساط لن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجو نهم من ديارهم على 
ما نببنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . وبأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لهم ؛ وي هذه الایة دليل قوي على وجاهة 
ما نقررہ ان شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان ني صدد ما ينطوي في الآبتين من أحكام أولاهما : أن الاستتناء الوارد فی أولى الآينين 
محدد بانقضاء مدة العهد › > فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
وبحب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالڑیجاب . ولم نطلع على اثر نبوي وثيق 


۰غ 


الجزء العاشر 


في هذا الصدد . ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق . وأن الأمر يتحمل 
شيئاً من التوضيح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بینہم » ثم 
عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم من الني صلى الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا ي موادعة المسلمين ومسالمهم دون أن يكون قد وقع بینہم عداء وقتال . وآية النساء هذه : « إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ء 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم 
علیہم سبیلا » (۹۰) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وق زوایات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روى ابن سعد أن الني صلى الله عليه وسلم وادع بي صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا 

عليه ولا يعينوا عليه عدواً » وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك . وليس ني الایة ولا قي غيرها ما بمنع تجدید العهد 
أو مدیدہ مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنهم إنھا أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي علیہم بشكل من الأشكال . وني الآية الي تأي 
بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

« أما المسألة الثائیة : فھی ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من کون تخلیة سبيل المشركين والكف 
عن قتالهم بسبب نقضہم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

« والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والالية . ولا يعد هذا من قبيل الاكراه في الدين : 
بقطع النظر عن أن الشرك ,مثل مظاهر انحطاط الانسانية وتسخيرها لقویٰ وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والمنطق. والحق > كما بمثل نظاما جاهليا فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة » 
ls‏ الاإسلام الذي بشترط علييم الدخول: فيه يفن هم الخلاض. من ذلك > والارتفاع هم إلى مستوى 
الکمال الانساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى أي الآيات مع ذلك ما بمنع المسلمين 
ای وی وو ریز راس کی ا 
متابعة الحرب » أو على إخضاعهم بالقوة . والله تعا ی أعلم » ... | 

وواضح من هذه الفقرات اتی اقتطفتاها ومن أمٹافا في تفسیر املف كله أنه ابتداء لا يلقي باله إلى حق 
الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحریر البشرية من العبودية للعباد » وردها إلى الله وحده » حيثّا 
كان ذلك ممكناً له » بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم م يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طریق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مر احل متعددة بوسائل متجددة ؛ ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض ' ! 


)1( يراجع ما کتبناہ عن ال حھاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن ( الجهاد في سبيل اللہ ) في الجزء التاسع من الظلال ص ١47١‏ - 
١۲‏ . 
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وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة انبج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقع بوسائل 
مکافثة . فهو يحيل الأحكام الہائیة الأخيرة على النصوص المرحلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
ليست ( منسوخة ) بمعنى أنه لا يجوز الأخذ بها مهما تكن الأحوال ‏ بعد نزول الأحكام الأخيرة ‏ فهي باقية 
لمواجهة الحالات الي تكون من نوع الحالات الي واجهتها . ولكنبا لا تقيد المسلمين إذا واجھتہم حالات كالتي 
واجهتها النصوص الآخيرة ء وكانوا قادرين على تنفيذها .. 

.. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي كما أسلفنا .. 
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وبعد » فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا بها الفقرة السابقة : 

« والذي يراجع أحداث السيرة النبویة ووقائعها » لير ى من خلاھا الواقع التاريخي للمنہج الحركي الإسلامي ء 
ويراجع كذلك طبيعة هذا المبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
الكتاب التي تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها ء وتمهدت لا الأرض » وتہیأت ھا الأحوال ء 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانما المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات الجاهلية الي نجعل هذا كله 
لغير الله ء أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللہ سبحانه : 
١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » .. 
( الحج : )٠١‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : ہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض »؛ .. 
(البقرة : ١8»؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ؛ وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة ؛ لنشر منهج 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية الي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بي الإنسان ‏ حتى 
فتحت مكة » وخضدت شوكة قریش العقبة الكبرى في طريق الزحف الإسلامي ء واستسلمت هوازن وثقيف 
في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف . وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه ؛ 
وتسمح بالقيام بالخطوة الہائية الحاسمة في الحزيرة ‏ بمهيدا ا وراءها من ارضص اللہ حسما ہیا الظروف 
اللائمة لكل خطوة تالية ء حتی لا تكون فتنة ویکون الدين لله . 

وثانيتهما : نقض العهود الي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين ‏ في ظروف مختلفة - عهداً 
بعد عهد ؛ بحجرد أن تتاح لها فرصة نقضہا وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة 
تہدد وجوده ؛ أو على الاقل تجعل هذا النقض مامون العاقبة على نافضيه من المشركين ‏ ومن اهل الكتاب من قبلهم 
- فا كانت هذه العهود ‏ إلا نادراً عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ ! نما كانت عن اضطرار 
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واقعي إلى حين ! فا تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن تری الإسلام ما يزال قاثماً حيانها ؛ مناقضاً في أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها » هدد بقاءها با 
ي طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطم الطاغوت كله وود الناس جا اق خاو اق وة 
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم علیہا هي الي يقر رها الله سبحانه في قوله عن المشركين : 
«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( البقرة : ۲۱۷) والتی يقول فیہا عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين هم الحق » .. ( البقرة : ۱۰۹) ويقول فيها كذلك : «ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى 
نتبع ملتهم » .. ( البقرة : )١١١‏ فيعلن ‏ سبحانه ‏ بہذہ النصوص القطعیة عن وحدة الهدف بین جميع معسكرات 
الجاهلية اه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الحدف وامتدادها عبر الزمان ء وعدم توقيتها 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات ا حاہلیة » و تفسير 
الظواهر الي تنشا عنه ‏ على مدار التاريخ ‏ بالرجوع إليه » لا یمکن فهم طبيعة الجهاد بي الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصر اعات الطويلة بين المعسكر ات الجاهلية والمعسكر الإسلامي . ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل > ولا آسرار الفتوحات الإسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي لم تفتر ال بول 
أربعة عشر قرنا ؛ والّی ما تزال نترب على ذراري المسلمين ‏ وإن كانوا لسوء حظهم لوا عن 
الإسلام ولم يبق هم منه إلا العنوان  r‏ الشيوعية والوثنية والصليبية كلها و با والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . وني اهند قدي . ي الحبشة وز مجبار وقبرص وکینیا وجنوب افريقية والولايات 
سس . وذلك فوق عمليات السحق الوحشیة البشعة لطلائع ابعث الإسلامي في کل مكان في الام الإسلامي 

و الذي كان اسلاميا یں ادق س رغارۃ الشمو عة والوثنية والصليبية مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه 
سج » ومد يد الصداقة إلیہا » وإمدادها بالمعونات الي تبلغ حد الكفالة ؛ وإقامة ستار من الصمت حوفا 
وهي تسحق هذه الطلائع الكر عة ! [ 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فيها . 

وقد تجلى ذلك القانون ‏ كما أسلفنا ‏ قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهر تین اللتين 
أسلفنا الحديث عنہما . وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين 
- وهو ما نواجهه ني هذا المقطع من السورة ‏ أو تجاه أهل الكتاب ؛ وهو ما سنواجهه ي المقطع التالي مباشرة 
والذي بعده . 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة ‏ حينذاك ‏ لم يكن معناه وضوحه ‏ بنفس الدرجة ‏ لکل 
الجماعات والطوائف ني المجتمع المسلم . و بخاصة لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبہم ؛ فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان ي الجسم اسلی۔ وال يعض هق 29 من كرام الین وج ارام س من یتحرج من |نہاء ء العهود 

مع المشركين جميعا ‏ بعد أربعة أشهر لا كتين ومن اهم عهود غير حرف ومن لم يحاريرا اسان واو من 
د دید وین کی تيبو كفل من أربعة ؛ وبعد انقضاء الأجل لن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيا 
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ولم يظاهروا علیہم أحداً ‏ ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق 
في الحكم المرحل الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلیہم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الأنفال : 8ه) فإن إنہاء عهود غير هم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر ؛ رئا 
بدا لهم مخالفاً ما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين . . ولكن الله - سبحانه 
كان يريد آمرا كبر من الاثرت + وخطرة وراد ما اتج آله الأعرر ! 


وكان في المجتمع المسلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك ‏ من يرى أنه 
م تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ء ومتابعتہم حتی يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإسلام في الجزيرة 
وغلب ؛ ول تبق إلا جيوب متنائرة هنا وهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم . ومن التوقع أن تفيء رويدا 
سے - ي ظل السلم ‏ إلى الإسلام .. ولا یلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
تربطهم ہر علاقات ااا والتصادية مرک :بي كاج ا امل في دترم في لڑسلتم يقير هذا الاجراء 
العتيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن 7 تقوم أصرة التجمع على العقيدة وحدها » وآن تخلص الجزيرة 
للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له ؛ وهو بعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً  !‏ من بخشی الکساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية ہي أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
كافةافيا ؛ وتاثير ذلك ني موسم الحج ء وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك ؛ وألا يعمر المشركون 
مساجد الله . و بخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إلا بالطرق 
السلمية البطيئة 1.. ولكن اللہ سبحاتة كان يريد أن تقوم أصرة التجمع على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم - 
وأن تکون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
ام من المنافع والمصالح . كما انه سبحانه ‏ كان يريد ان يعلمهم انه هو الرزاق وحده ؛ وان هذه الاسباب 
الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة الي ملك أن يسخرها لهم بقدرته . 


وكان ف في المجتمع الل عن ا القلوات والمترددين والموْ لفة قلو مهم والمنافقين › وغیر هم دلت من 
دخلوا في دين اللہ أفواجا وم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال الشرکین كافة ؛ ومن < الكماة 
الذي ينشأ من تعطيل المواسم » وقلة الأمن في ي اور رال وا الأواصر والصلات ؛ وتكاليف الجهاد 
العام في النفوس ير زا عد ى ہے انا لاحتّال هذا كله » وهو إا دخل أي الإسلام الغالب 
الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. اما هذا الذي يرادون عليه نما لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟!.. وكان الله سبحانه ‏ يريد أن ,عحص الصفوف والقلوب ء وهو يقول للمسلمين و ام حسبتم 
ان تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم > ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الموّمنين ولبجة والله خبير 
ما تعملون ) . 

هده الأعر ا ص النشارکة ٤‏ المجتمع الم الختلط ب بعد الفتح اقتضت ذلك البيان الطویل الفصل 
المتعدد الأسآاليب والإيحاءات ي هذا المقطع ¿ لمعا حة هذه الرواسب يي النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف › 
وتلك الشبات حت ف قلوت بعض المسلمين المخلصين . 

اقنشضيت ان تفتتح السورة بهذا الاعلان العام بوا الله ورسوله من ال کن ؛ وان يتكرر اعلان البرلاءة 
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من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس ل النغمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن ویش عل عبلة 
مع قوم يبرأ الله منہم ويبرأ ارسوله : 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله »؛ .. (*) 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين » وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

اقم فهو عير کم + وا نوين فاعلمرا نک عي معجز ي الله و بشر اين كفروا بعذاب ألم ٠...»‏ 

واققفيت اسٹنگاز أن يكوت للمشركين عهد هتد الله وعد رسرلءہ ۔ إلا الذین عاغدوا ا ارا فا 
هم مدة عهدهم ما استقاموا عليه مع تل كر متخ بان المشركين لا يرقبون فیہم عھدا ولا یتذمون من 
فعلة لو ألم قدروا علييم ؛ وتصوير كفرهم ؛ وكذببهم فما يظهر ونه لهم أحياناً من مودة بسبب قوتہم : 

ہسوسو سی یہ پا اياون رمي سے سر کاو 
ایدید رای تبر رارح سره اشتروا بآيات لق مت قلیلاً فصدوا عن سبيله » إنہم ساء ما كان 
بعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » ... (۷- )٠١‏ . 

وب سے سے ا ہے سرت .مھ وس زس دس 
راس یرم قاتلوهم یعلہ وذ ایج بھی برسی وياد اور شی 
ويذهب غيظ قلوبہم ء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حکم » .. )٠1١-1١(‏ . 

واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة عل أساس العقيدة + ومقاومة بھاعر القرابة والمصليحة معا ٤‏ وااصغیر 
بینہا وبين الله ورسوله والجهاد ي سبيله » ووقف المسلمين على مفرق الطريق : 

يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » ومن يتوهم منكم 
درجم وید قل ولس اہو ا و 

کش کر ریف غرم لے وکن راء را يوم حنين الذي ھز موا فيه فلم ينصرهم 
الا الله مجنده وبتثبيته لرسوله : 

لق غبرکم اق قي عراش كتيرة: ع زرم حون إل مینک کرک الم تتن نکر ھی : وشاقت 


عليكم الأرض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أترل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ء وأتزل جنردا 
۾ تروها > وعذب الذين کفروا؛ وذلك جزاء الکافرین » ہے 6/088 E‏ 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي یخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذكيرهم 
أن الرزق منوط بمشیئة الله لا بہذہ الأسباب الظاهرة التي يظنونها : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء ء إن الله علم حکم » ... (۲۸) 

وهذه التو كبدات والتقريرات »> وهله اللإيحاءات والاستثار ات 3 و هذه الحملة الطو بلة المنوعة الأساليب ۱ 
یہ كما اسلفنا ہے پال المجتمع المسلم بعد الفتح > ودخول العناصر الحديدة الكثيرة فيه ؛ و بعد التوسع 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بہذہ الافواج الي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا ان مجت 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ء والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارةء 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل . 

والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع 
ي حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل : 


« براءة من اللہ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين . فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » واعلموا أنكم 
غير معجزي اللہ وأن الله مخز ى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأ كبر أق اللهيرض» 

ع اھر و مرا × نت خر خب كك + و ر کی اکر خر یری الا را کن 

ہم ععدھم إل دم ! اٹ اك سب آلشن - اناع لی اسم نان رک حبث وجد بوم 
قرم لا يطوق .` 

هذه الابات - وما بعدها إلى الاية الثامنة والعشرين ‏ نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي 
يدخلوا بي هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنقضه » حينا 
لاح له أن مواجهة المسلمين للروم ‏ حين توجهوا لمقابلهم فيتبوك ‏ ستکون فيها القاضية على الإسلام وأهله : 
او على الاقل ستضعف من شوكة المسلمين وتہد من قو :بم .. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين 
من قبل بسوء .. ومن کان له عهد ‏ موقوت او غير موقوت ‏ فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيئا 
ولم يظاهر علیہم أحدا .. فهؤلاء جميعا نزلت هذه الآبات وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بینہم وبين المجتمع 
هذا ایی عاصة ‏ 

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبیر فيا » يأخذ شکل الإعلان العام » ورنينه العالي ! فیتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه وا لو الذي بحيط بهذا الموضوع ؛ على طريقة القران في التعبير ' 
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وفك وردٹ رواات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به » ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر بہا إلى طبائع الاشياء وا كر ها تناسقا مع واقع ا حماعة المسلمة يومذاك ما قرره أبن جرير وهو یستعرض 
هذه الروايات.ونقتطف هنا من تعليقاته ما يمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ؛ ولكن 
نثبت ما نر جح انه حقیقة ما حدث من مراجعة مأ ورد وتحقيقه : 

قال في رواية له عن مجاهد : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » .. قال : أهل العهد : 
مدلج والعر ب اللبيق اعد و وين كان له جیا . قال : اقبل رسول الله صل لا ما الم س فن تو لك 
حين فرغ منہا ‏ وأ راد الج + كم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله علیہما . فطافا بالناس ؛ بذي المجاز وبأمكتهم التي كانوا 
يتبايعون بها » وبالمومم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر .. فھی الأشبر الحرم المنسلخات 
المتواليات : عشرون من اخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شہر ربيع الآخر . ثم لا عهد لهم . واذن الناس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . فامن الناس أجمعون حينئذ » ولم يسح أحد» . 

وقال ‏ بعد استعراض جملة الروايات فی حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته والمقصودين به : 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله اللہ لأهل العهد من المشركين ء وأذن 
هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » إما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فاما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ؛ 
فإن اللہ جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : ہ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكر شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلیہم عھدھہ إلى مدتهم ء إن الله يحب التقین ٠‏ .. 
( سورة التوبة : ٤‏ 

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقثلوا المشركين حيث وجد تموهم ؛ 
( سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك > إذ كان ذلك ینبیٗ على ان الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشبر الحرم قتل كل مشرك ء فإن الأمر ني ذلك بخلاف ما ظن ؛ وذلك أن الآية الي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشبر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ أو لم يكن کان له منه عھد . وذلك قو له : 8 كب یکو للمشركين 
هك عند الله وغد رسو لهھ. ہو کی ار سح سی فا استقاموا لكي؛ فاستقيموا لهم ء إن اللہ يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : ۷) فهو لاء مث رکٹ ؛ وقد أمر الله نےه صلى الله عليه وسلم - و ال ؤمنین بالاستقامة 
لهم بي عهدهم ما استقاموا هم برك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوم عليهم . 

و وبعد » ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم ء أمره فیا أمره أن ينادي به فیہم : « ومن كان بينه وبين رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ عهد فعهده إلى مدته » » أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يامر 
بيه ب صل اله عليه وسا اش مود قرم اعاس اق اجل ااا حل مهدي رد قف وا 
اعا أجل اربعة اشہر من كان قد نقض قبل التاجيل ء أو من كان له عهد إلى اجل غير محدود . فاما من 
كان أجله محدوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبیلا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ کان بإتمام 
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عهده إلى غايته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 
وقال ف تعقیب آخعر على الروايات المتعددة في شان العهود : 
« فقد أنبات هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أجل الأشبر اريإ ان اى برسڈا , 
ہاو عهدة إلى هدة معلومة قلى عل ارسو ل الله ے صل اانه عليه ونا ت و الیو ان 3 لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلاً » فإن رسول اللہ على لق ماود مل لن وی کا يبيفه لسك ع ہی أن لق زاد بقلل . 
وعلى ذلك ظاهر التنزيل ؛ وتظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
وإذا نحن تركنا الروايات الي ,با ضعف » وما یمکن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي - فما بعد بین 
شيعة علي رضي الله عنه ‏ وأنصار الأمويين ؛ أو أهل السنة » من الأثر في بعض الروايات ؛ فإننا نستطيع 
أن تقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - بعث بأبي بكر - رضي الله عنه - أميراً للحج ني هذا العام 
لا كر هه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة : ٹم نولت آوافل سورة النوبة هله © فبعث با عليا 
- رضي الله عنه ‏ في أثر أبي. بكر . فأذن بہا في الناس ‏ بكل ما تضمنته من أحكام نهائية ومنها ألا يطوف 
بعد العام بالبيت مش رك . 
وقد روى الترمذي في كتاب التفسير ‏ بإسناده ‏ عن علي قال : « بعثي الني - صل الله عليه وسلم ‏ 
حين انزلت « براءة » باربع . أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا , 
ومن كان بينه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عهد فهو إلى مدته » ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة ».. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به . 


هذا الاعلان العام » بہذا الإیقاع العالی ؛ تضم المبدا بدا العا للعلاقة ہین المسلمين والمشركين في ذلك الحين 


في جزيرة العر ب قاطبة پا “انك ليرد تار لھا سے کی كانت رٹ وعيول دسل فك عله پا 
والمشركين في اجزیرة , والاعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين » يحدد موقت کل مس ؛ ويوقع 
إبقاعاً عمیقاً عنيفاً على قلب کل مسلم ؛ بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد ! 

ثم تأني بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح هلا الاعلان 

فهذا بيان للمهلة الي أجل الله المشركين إليها : أربعة أشبر يسيرون فیہا ويتنقلون وار ويصفون 
حسابا مهم > ويعدّلون أوضاعهم .. آمنين .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أو لعك 
الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم » وعند أول توقع بن الرسول - صلى الله عليه وسام - 
والمؤمنين لن ینقلبوا إلى أهليهم من تبوك > وأن الروم سيأخذونهم أسرى ۱ كما توقع المر جفون في المدينة 
:یراو ا 


يلوو راس اوی ھم ہد يج أي ا بان د يلعي 
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الفرصة !.. ولكن الإسلام هو الاسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منہج الہ الذي لا علاقة له بالزمان ي 
أصوله ومبادثہ . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يري البشرية ويطورها حول محوره 
وذاتل إطارة ؛ بيا هى يواجه واقعها التطور التغير ت بتاثیرہ ۔ پوسائل متجددة ومكاففة گا يظرأ علیہا ي 
أثناء تحركه بها قدما من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يز لزل قلو بهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عیو نہم 
عليها . إنہم بسياحتهم ي الأرض لن يعجزوا الله في الطلب ! ولن يفلتوا منه با مرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن بحزیہم ويفضحهم ويذلم : 

« واعلموا انکے غير معجزي اللہ » وأن الله مخزي الکافرین » .. 

وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم ؛ وهم ي قبضته ‏ سبحانه ‏ والأرض 
كلها ي قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن یذھم فيخز یمم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبرن الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيا : 

«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : أن الله بريء من المشركين ورسوله . فإن تم 
فهو خير لکم ء وإن توليتم فاعلموا أنكر غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » .. 

ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده : أهو يوم عرفة أم يوم النحر . والأصح أنه يوم النحر . 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ي الموسم ؛ وأعلنت برا الله ورس وله ن امشركيت كافة هن اة آلیدا ب 
وحاء الاستثناء ہی الإبقاء على العهد الى مدته في الاي التالية .. بو التحكية واضحة في تقرير الميداً العام ائتداء 
في صورة الشمول ؛ لائہ هو الذی مغل طبيعة العلاقات اللہائیة . آما الاستثناء فهر حاص بحالات تتہی 
اتھاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الو اسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي يجعل الناس عبيدا لله وحده » والمعسكرات الى جعل الناس عبیدا للشركاء » كما أسلفنا في التقديم للسورة 
والتقديم لهذا المقطع منها كذلك . 

.. » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب الم‎ ١ 

وهذا الترهيب وذلك الترغيب ني آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة الهج الإسلامي . إنه منہج هداية قبل 
كل شيء . فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا مجرد أنه لا يحب أن يباغتهم ويفتك بهم متى قدر ‏ كما كان 
الشان ي العلاقات الدولة ولا وزاك !ولك A IR‏ هلهم هده المهلة للثر وی والتدبر » و اخشار الطريق 
الاقوم ؛ ویر غبہم ي التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولي ؛ وييئسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذاب الالم ي الأخرة فوق الخزي بي الدنيا . ويوقع ي قلوبہم الزلزلة الي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ينفض عا » فتسمع وتستجيب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتہیب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

رقت تقرير ادا العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم بجيء الاستثناء المخصص 
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للحالات المقنة > الى يصار بعدھا إلى ذلك الیدا العام : 


« إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً > ولم يظاهروا علیکم أحداً ء فأتموا إلیہم عهدهم إلى 
مد مهم > أن الله يحب المتقين » . 


وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء الهم جماعة من بني بكر باهر بثو ره بن ابر 
من بي بكر ب بن کال سم فوا یتم الذي كان ي الحديبية هم قریش وحلفائھم ؛ ولح يشتر كوا مع 
ني بكر في العدوان على خزاعة » ذلك العدوان الذي کے عليه تريش + اتی يكلك عيذ لاخ" 
وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية : وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية . وكانت هذه الجماعة 
من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ هنا أن يتم إلیہم 
عهدهم إلى مدتہم . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه - وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر ‏ ان السدي يقول : 
١‏ هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة . وان مجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله « فأتموا إلیہم عهدهم إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الاسلام 
بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء بي الاية السابعة من قوله 
تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 

فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » . كيان الحيان عن کال من عاعدو اف السا ال ام في الخدعية ٠‏ 
ثم لم ينقصوا المسلمين شيا وم يظاهروا علیہم أحدا . فهم المعنيون في الاستثناء اولا واخیرا كما ذهب إلى 
rary:‏ + واقك ال بہذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا , وذهت الآستاذ محمد رة قروزة 
إلى أن اعت بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة آخریی غير المد كورة في الأستشاء الأول . ذلك أنه 
کان يحب أن يذهب الل جوا ز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين » فارتكن إلى قوله تعالى : « فا 
استقاموا لكي فاستقیموا في » ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات ! وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة 
الموقف » وعن طبيعة الهج » وعن طبيعة هذا الدين أيضا ! كما بينا ذلك مرارا 


لقد وفی اسم ہی دم الذي وقوا دم فلم بمهلهم ار بعة أشهر ‏ كما أمهل كل من عداهم ‏ ولكنه 
ا پار درو سی او فور ارت او رائی ساف وہای 
سوا وآ OE‏ وو ey‏ اند ومسي جديا 
قد تنبهوا لخطره ؛ وأخذوا يجمعون له كما سيجيء ني الحدیث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
ر ا مقر اللي ای رر کا على تجو سي قرس قي ارب أوليمن ل الاب جل 
لاک عد ا ES‏ ابن القم من أن هؤلاء الذين اسطناهم الله وأمر بالوفاء ي پود لد دخلوا ي 
اماج قبل أن تتفي م روه اس ويب ساس ا بی من أمهلوا ار بعة 

قد عل اله - شبك وهر ول پیدد على عام البعوۃ : أن كان اراھ آل قد شري الأرة ‏ 
واق اظ وف کات قد عبات ولارن كانت قد مهدت ؛ وأنہا نجيء ۾ ی اوا الثتاسب ؛ وفق واقع 
الأمر الظاهر » وفق قدر الله الضمر المغيب . فكان هذا الذي كان . 


ا 


الجزء العاشر 


ونقف أمام التعقيب الإلحي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«“فأتموا إلیہم عهدم إلى مدتهم إن الله يحب ا تقین » .. 

انه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له + وتقوى يحبها 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق ني الإسلام .. إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة ؛ وليست قاعدة 
الاسطلاع وافر ف التغيريق انا إا فاعدة اہ قم وراه لاکن تمایق کا يحيه الله متا ويراه له ؛ 
وهو يمخشى اللہ في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الاخلاق في الإسلام ؛ كما أنه من هنا مبعثہا الوجداني 
الال کرش في لو املق عا e A‏ ولي مجتمعاً تقل فيه الاحتكا كات 

والتناقضات إلى أقصى حد ممکن ٠»‏ وتر تفع بالنفس الك ب صعدا في الطريق الصاعد الى الله . 


وبعد تقریر الحكم ببراءة الله ورسوله من المشركين .. المعاهدين وغير المعاهدين منہم سواء .. مع استثناء 
الذين لم ينقصوا المسلمين شیئا ولم يظاهروا علیہم أحدا بالوفاء حم بعهدهم إلى مدتهم .. بجیء ذ كر الاإجراء 
الذي یتخذہ المسلمون بعد انقضاء ء الال الوب ٠‏ 

١‏ فإذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدنھوھ . وخذوھ » واحصروھ + واقعدوا هم كل 
مر صد . فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الر ة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : : ہ الأشہر الحرم » . . هل هي الأشهر الحرم المصطلح 
علها وعي ڈو القمدة وذو الحجة وافحرع م رجب : وعلی 1ئ بج رر ا ا 
اکر لہ الر اة حو بايا الح ار گلسرم .سین يوا .. م نا ار ا أشي ينوع ایا اقتال إينداء 
من يوم النحر فتكون نہایتہا في العشرين من ربيع الآخير ؟.. 7 الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذا 
الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشبر الك رة هنا غير الاشہر ری سہہ لزيا نید ای 
وصف الأشبر الحرم لتحريم القتال فیہا ؛ بإمهال المشركين طواها ليسيحوا في الأرض أربعة أشهر . وأنها 
طلواے إل یں خر هد حولت تچ موا ا اق سیت لن عا دا لق اد ا : اوافسعخرا ى الآر شن 
م إعاا ہم با .. وھذا هو الذي بتفق 22 طبيعة 


ا د 


ارب اق و فا بد أن تكرن عله الا لار بعة ابتذاء م 
الاعلان . 
قد ام الله السلمين ب اذا انقضت الا شير الأريةب أن قفرا كل مت لے الل وجوه آو بار وة او تحضرزہ 

إذا تحصن مہم أو يقعدوا له مترصدین لا يدعونه یفلت او ھی ا من أمروا بالرفاء هم إن 
مدتهم ‏ بدون أي إجراء آخر معه . ذلك ان المشركين انذروا وامهلوا وقتا كافيا ؛ فهم إذن لا يقتلون غدرا , 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت لهم عهودهم » وعلموا سلفا ما بنتظرھم . 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. إما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبیان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وفتتہم عن 
دينهم » ومن حرب للمسلمين وتالیب على دو لهم .. ثم من سماحة لهذا الدين . ورسوله واهله معهم . 


٦۰۱ 


سورة التوبة 


لتار يخ طويل .. ومع هذا كله فلقد کان ااسلام پم في در 3 قاهر الله نبيه والمسلمين الدین أو وا 
وفتنوا وحوربوا وشردواوقتلوا.. كان يأمر هم ان يكفوا عن المشركين إن هيم اختاروا التوبة إلى الله » والتزموا 
شعائر الإسلام الي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه . وذلك أن الله لا یرد 
تائبا مهما تكن خطاياه : .. إن الله غفور رحم » . 

ولا تحب ان تدخل هنا في الجدل الفقھی الطويل الڈی تعرضدت له كفب التفسير وکتب الفقه حول هذا 
اقفر : 

» فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‎ ١ 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام الی يكفر تاركها ؟ ومتی يكفر ؟ وعما إذا كان يكتفى بها من التائب 

7 ا مع يأو کر إلا خی نص كان پرا واقما في مکی أبازيرة 
له ودخوله فيه . فنصت الآبة على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ء لأنه ما كان ليقعل هذا منم أي ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وني أولا الدينونة لله وحده بشيادة أن 
لا اله إلا الله » والاعتراف برسالة محمد د عسل الف عليه وسار اة أق سحا رسول الله . 

فليست هذه الاية بصدد تقرير حكم فقھی ء انما هى بصدد إجراء واقعى له ملابساته . 

وأخير أ فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل الإسلام عن ماحتہ 
وحدبته وواقعيته كذلك . فهو لا یعلنہا حرب ابادة على كل مشرك كما قلنا . اتما یعلنہا حملة ھدایة كلما 
امكن ذلك . فالمشركون الأفراد » الذين لا يجمعهم مجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ یکفل لم 
مو رسرپہ: و سے نے بلس جد سیوی ساب ا اد اا 

« وان آبد من الین امارد ليو سے ہیس کلم ققد »قر آل کان 6 ذلك انهم قوم لا 
بعلمون ) .. 

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن یہتدي وأن يثوب ؛ وان المشركين الذين يطلبون 
الجوار والأمان ف دار الإسلام يحب أن يعطوا الجوار والآمان ؛ ذلك انه بي هذه الحالة امن حر بهم و جمعهم 
وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة ماع القرآن ومعرفة هذا الدين ؛ لعل قلو بهم أن تتفتح وتتلقى 
و لستجيناأ .. . وحتی إذا لم تستجب فقد أوجب اللہ فم على على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على نفس |!! ۱ 

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والآمان ‏ مم ني دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 
نتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منہا .. هذه الحراسة للمشرك ؛ عدو الإسلام والمسلمين من اذى المسلمين 
وفتہم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منہج الهداية لا منہج الإبادة ء حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام .. 


۰۰۲ 


الجزء العاشر 


والذين بتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين بوم 
هذا الاتهام من يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن 
أهله في حدوده الاقليمية ! هؤلاء وهؤلاء فی حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الى بمثلها هذا التو جيه 

إن هذا الدين إعلام لمن لا یعلمون ؛ وإجارة لمن يستجيرون ؛ حتى من أعدائه الذين شہروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه . . ولكنه !نما عينم طيخو ايب حيو تسود و رد ا لاما 
وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللہ ؛ فتحول بيهم وبين الهدى ؛ كما تحوك ينيم وبين التخر رامن عاد 
العبيد ؛ و تلجثهم إلى عبادة غير الله .. ومتى حطم هذه القوى » وأزال هذه العقبات ء فالأفراد - على عميد هم 
أمنون ی كتفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم یحرسہم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم . . هذا كله 
وهم يرفضون منهج الله ! 

وني الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيا من يخالفها من البشر على نفسه 
ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات الإنسان ! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع 
البشر وھ يتمتمون ویجمجمون لدفع الانہام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا ال تہج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الکلام ني وجه السيف والمدفع ني هذا الزمان وي كل زمان ! 

لأسيب ہہ يبيل رد ہے کے میں 6 قا استقاموا 

اتم اشر + تا پحب العين , كيل وإن يظهروا عو لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ء يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبیم ٢‏ وا کر فاسظوت ۾ اشتروا يباتك له تمنا قليلاً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما 
یسح ال جرقوث یق هومن إلا ولاذمة » وأولئك هر المعتدون . فإن تابو وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 

فإخوانكى ني الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نکٹوا ایمانہم من بعد عهدهم ء وطعنوا في دینکم ؛ 
سا پش سی 

وري + ہیں سی یل جک لد رھ می پا یں ا شہر ؛ وبعصهم 

بعد انتباء مد٠‏ ہم حيیث بول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
- أي کوک فی الاسلام وآفاہ لقزالقيه ‏ أر تال وحمار وأمر وإرهياق... 

لما انتبى إلى الأمر بانہاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الحديدة من الآيات يقرر 
- عن طريق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا يتبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعتك وسوله . وهو امشكار للمبدا ى ذال ؛ واستعاد له من آساسہ ؟ بقوله تعای : و كيف یکون 
Sl U‏ 

ولا كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى » قد يفهم منه نسخ ما كان 
قد تقرر بي المجموعة الاولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا 


١ . م‎ 


سورة العوبة 


علیہم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
ما استقاموا لكم فاستقيموا ذم ؛ إن الله يحب المتقين » .. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بياني.. إذ 
کان الأمر الأول مطلقاً بالوقاء بعهود من استقاموا عل هود إلى مل ہم .. فجاء هذا التوكيد بقبد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتہم في ا مستقبل إلى نہایة المدة كذلك كما استقاموا في ا ماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص ي هذه العلاقات والمعاملات » وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية » واتباعها 


بالمنط, قات القطعمة . 

رس رہ مئود و وا رسو وی ایخ 
الي ا لجتمع المسلم يومئذ نجاه هذه الخطوة ة الحامعة الخطيرة و + ققد أغة السياق کر ف فوس 
المسلمين ما يدفع عنہم التردد والتحرج واتہیب » بإطلاعهم على حقیقة حال اضر کین ومشاغر خم وتوایام 
تجاه المسلمين » وأنہم لا يرعون فيهم عھداً » ولا يتحرجون فیہم من شيء ولا يتذممون » وأنهم لا يفون 


سید ء دلا ررق برخد : رام لا پگفراۃ عن الاما عت تیدا عله وأن لا سبيل لمهادنتهم أو اثمانہم 
ما م يدخلوا فما دخل فيه المسلمون 
2 د 2 

. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟۱‎ ١ 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله . فكيف يجوز أن 
بعصي سيو يوا ار سےا ع ہوں شی ياس 
لف ری رد كاب يسدر يكس 

هذه هى القضیة الى رها هذا التؤال الاتتگاری .. وعی قضية سب غل هيدا الاهد.ذاته + لا غل 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاً ؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها . وأنه 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهوذ مع اليهود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرانية في سور سابقة كانت تجیز هذه العهود ؛ 
وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا + افیف إذن ايحت ثلك العهود وقامت حتی نل هذا الامعكار الاجر ليدأ الماد ۲۶ 


وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحیح لطبيعة المبج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحدیث 
عنه بي مطالع هذه السورة وي مطالع سورة الانفال قبلها .. لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ آما الحكم الہائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند اللہ وعند رسوله . 
كانت أحكاهاً مرحلية ى طريق الجر الاسلضية الى تستہدت ابعتاه ألا يكن في الأرض شرك بالله وان 
تكون الديتونة ق وحده .. ولقد أعلن الاسلام عدفہ هذا منذ أول يوم ولم مدع عة أسداً . قإذا كانت الظروف 
الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين لیتفرغ لمن یہاجمونہ ؛ وأن يوادع من ير يدون موادعته 
في فترة من الفترات . وآن عاهك من ير يدون معاهدته فق مر جلة من المر احل . فانه لا يغفل لحظة عن هدفه 


١5٠ 


الجزء العاشر 


انبائي الأخير ؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة'من 
جانبهم هم أنفسہم و ہم لا بد مهاجموه ومخاربوه ذات يوم وأنهم أن پئرکوہ وھ يستيقنوان عن هدفه ٠‏ 
ولن يأمنوه على أنفسہم إلا ریا يستعدون له ويستديرون لمواجهته ہے وك قال الله الان ع اول اا > 
« ولا یزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا 
بيئة ! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنکار الأصل ء فقد أذن الله سبحانه ‏ بإتمام عهود ذوي العھود الذين لم ينقصوا ال شه 
ولم يظاهروا علیہم أحدا إلى مدتہا » مع اشتر اط أن تکون الاستقامة على العهد ‏ في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقیدة باستقامة ذوى العهود علا : 

. » إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فا استقاموا لكم فاستقيموا فم » إن الله يحب المتقين‎ ١ 
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاہدتہم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من‎ 
قبل ي قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلیہم‎ 
عدم إلى بدتيم ؛ إن اله يحب التقین » ... كما فهم يعض الفسرین المحدثين ., فهي طائفة واحدة اذ كرت‎ 
اول رة عناسبة ععوم البراءة وإطلاتها > لاستشنائها من هذا العموم . وڈ کرٹ رة ٹاتیة مناسة استتكاو بیدا‎ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول .. وڈ کرٹ القوق وخ‎ 
00 اق شقن عنا وعناة سا للدلالة عل آنا لوی واعد ۔ كنا 6 اس لقا مكدر للتروط‎ 


ي النص الأول ٠.‏ ففی الأول اشتراط سی 0 الام َ وق بي الثاني جب زوین پسی 
هو ار و ومتعين . 


ثم بعود لاستنكار ميدأ التعا هد بأسياية التار حية والواقعية ؛ بعد استنكاره اسان العقيدبة والاعانية 3 و جمع 
ین هذه وتلك في الابات التالية : 

و۴ كخ؟ م سيف ل مفو عرسي لم بے رن 
اا ر 1 رآراللہ م اار2 . 

كيف يكون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله + وھ لا يعاهدونكم إلا ي حال عجزهم عن التغلب 
میک ۔ وار يريا درک ورای وا کر الال کر لو مرن امیا ا ریم و وبینکم » وي غير 
ھا ےرا لكر ١‏ أ أي خر سی ولا ل نے ف چاو سم ١‏ تھے لا صرت سینا < ولا را 
لندة ما يكنوته لكر من الٰقفباء رة کل عد کی ا کی : 7 ہم ضریا علي : ,ها يكن ينك 
و و . فليس الذى ن ات ائ فعل شائن سال أن كارن پیک وريم و عم 
انهم لا يقدرون عليكم ولا یغلبونکے ! !.. وإذا کانوا البوم ‏ واتم اقوياء - يرضونكم بافواههم بالقول اللین 
والتظاهر بالوفاء بالعهد . فإن قلوبهم تنغل عليكر بالحقد ؛ وتأبى أن تقيم على العهد ؛ فا بهم من وفاء لك 
ولا وه ] 

« وأكثر هم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمنا قلیلاً فصدوا عن سبيله . إنہم ساء ما کانوا يعملون » . 


سورة النوبة 


وهذا هو السبب الأصيل هذا الحقد الدفین علیکم ؛ وإضمار عدم الوفاء بعھود كم ء والانطلاق ني التنکیل 
بكم .لو قدروا ‏ من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آیات الله التي جاءتہم نا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد 
كانوا محخافون أن يضيع علييم الإسلام شيئاً من مصالحهم 7 أن يكلفهم شيئاً من وار ھی 
سيل أله نسیب قب اٹوم هذا الثمن القليل بآيات الله . صدوا أنفسهم وصدوا ا غيره ( فسيجيء انهم | 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

« إنهم ساء ما كانوا يعملون !۱ . 

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصك, ؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معکم بذواتكم .. إ نمم 
طون الحقد. لكل مؤزمن 5 ويتبعون هذا الکن عم كل فسا ء ار رورت فدح رام هذه 
الصفة الي انم علیہا .. للا عان داته . . كما هو المعهود بي كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ء 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم يعد أنواع التعذيب والتنکیل 
والتقتیل : « وما تنقم منا إلا أن امنا بایات ربنا ما جاء es‏ . وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلے - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللہ ؟ » وقال سبحانه عن 
أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين : «وما نقموا منہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمید » . فال يمان 
هو سبب النقمة » ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن : ولا یراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر : 

دلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ء وأولئك ه العتدون ؛ . 

اتا اة گرا ايوز ... ایا من اہ ركهم للإعان: ذاته وصدودم عنه ؛ ولتي يالوقوف في 
سے دي وراسواسراميؤبي شيل أو كس اليه ل 
معهم .. وھ آمنون ۔۔! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

دافان تابوا .وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ؛ ونفصل الایات لقوم يعلمون . وإن نكثوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا ي دینکے فقاتلوا أئمة الكفر إنہم لا أعان لم لعلهم یتہون » . 

إن المسلمين يواجهون أعداء یتر بصون بهم ؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاریخ طويل ء یشہد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينجرف إلا 
لطارئ زائل + ثم يعود فیاخذ طريقه المرسوم ! 
من العبودية للعباد ويرده, إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المج 
الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه ؛ بهذا الحسم الصريح : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون» . 

. » وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینکے فقاتلوا أئمة ئمة الكفر | نهم لا آیمان لم لعلهم یتہون‎ ١ 
اجک‎ 


الجزء العاشر 


فاما دخول فيا دخل فيه المسلمون ٠‏ وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء . وعندئذ یصفح الاسلام 
والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون 
الجدد إخوانا للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله عساءاته من الواقم ومن القلوب ! 

« ونفصل الایات لقوم يعلمون » . 

فهده الأحكام إعا يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون و هم المؤمنون . 

وإما نكث ما يبايعون عليه من الإيعان بعد الدخول فيه » وطعن في دين المسلمين . فهم إذن أئمة في الكفر » 
لا آبمان لم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال للم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا الى ادى .. ا سق أن غلنا : 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ؛ 
ويعلمون أنه إِنھا غلب لأنه الحق ؛ ولان وراءه قوة اللہ ؛ وأن رسول الله صلى الله عليه و ے صضادق 
فیا أبلغهم من أن اللہ غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى , ل كرها وفهرا + ولكن 
اضاعاًبااتاں بن رتت راد لبق اللاف کار رکا بلع أي کور من اجان 


3 + 2 
بعد .. فا المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ما المدى التار يخي والبيئي ؟ أهي خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن ها أبعاداً أخرى ني الزمان والمكان ؟ 
إن هله النصوض كانت تواجه الواقع ي الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين . 
وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع . وأن المشركين المعنيين فیہا هم مش ركو اس پر > 
هذا حق في ذاته . ولکن تر هذا هو المدى النهائي هذه النصوص ؟ < 
إن علینا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي هذه 
النصوص القرانية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 
فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من أحداث السيرة المشهورة . ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفى لتصوير مواق المشركين هن هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة بي مكة ختى هذه 
و حقمهہ حضقة ن المعر كة الطو بلة لأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
ےڈ : ولک هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين كان دائماً هو الذي تصوره آيات 
هذا المقطع من السنورة : 
دو و ولا ١‏ يسرع بوهم ا 
إلا ولا ذمة » وأوالك هم العندون» . 
لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشرکین وأهل الكتاب من المسلمين . فاما أهل الكتاب فندع الحديث عنہم 
إلى موعده ي المقطع الثاني من السورة ؛ واما المشركون فقد كان هذا دابہم من المسلمين على مدار التاريخ . 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ إِنھا ختم بهذه الرسالة . وأن 
1¥ 
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موق المشركين مق كل رسول ومن كل وسالة من قل إلا عفل موقق الشرلة من دين الل عل الاطاكاق ۽ 
فان ابعاد المعركة 7 تثر امى ؛ ويتجلى الموقف .على حقيقته ؛ كما تصوره تلك النصوص القرانية الخالدة » على 
مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء ! 


ماذا صنع المشركون مع نوح > وهود » وصالح . ا > وشعیب » وموسی ) وعيسى ٠‏ علیہم 
ملو أن لله :وسلامة والمومنين ببم. ي زماليم ؟ ثم ماذا مم ا س س ل 
وائڑین۔ بد مالغ ؟ ,, اہم ا يرقبوا فی آلا ولا نہ تی روا علييم و مگترا ٹیم 

Blas‏ سبع الا رکون الست ليا اور قال ار عل ایدو دار کی ص0 
ايوم بعد أربعة عشر قرا بالسلمين في کل مكان ۴.. ! ب لا يرقيرن قي ال ولا ذية » یا يقر انس 
القراني الصادق الخالد .. 

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت الأساة الدامية اي سجلتها الروايات التاریخیة والتی 
نكتى فیہا بمقتطفات سريعة من تاريخ ١‏ البداية وانهاية » لابن كثير فا رواه من أحداث عام ٦٦٥ھ‏ :' 

. ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان‎ ١ 
. وذخا كثير هن الاس ف الابار > واماكن الحشوش » وقى الوسخ › وكمنوا كذلك اياما لا يظهرون‎ 
راق ابفماغة من اقاس رة إق الخالاث » غار علهم الابراب » شقنتما افتار × ]ما بالككسر و‎ 
بالتار + ي انخلوق علي + غیر یرت جيم الى أعالى الأمكنة » فیقتلو: هم بالأسطحة » حتى نجري الميازيب‎ 
من الدماء كي الأزقة  فإنا له وإنا إليه راجمون ۔۔ ذلك تی المساجد وا امم والربط . وم بنج منهم أحد‎ 
ری آهل الذمة من الیہود والنصارى ومن الحا إلييم ' » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي » وطائفة‎ 
من التجار أخذوا آمانا بذلوا عليه أموالاً جديلة جس سلوا وسرلمت أمو الهم ۔ رعاحت: داد عد ما کات‎ 
. ليس فہا إلا القليل من الناس + وهم ي خوف وجوع وذلة وقلة‎ ٠ اتسن للدق "كلها ایا شر خراب‎ 

اوقد الف الام ی كمية من قتل ببقداد من الین فى هذه الوقعة. , فقيل مُاغاظ الف وقیل : 
آلف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون ء ولا حول ولا قوۃ إلا بالله 
العلي العظيم _ وكان دخولم إلى بغداد أي أواخر خر المحرم . وما زال السيف يقتل أهلها أربعين یوماً .. رکا 
قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين یوم الأربعاء رابع عشر صفر » وعفى قبره » وکان عمره تو مل 
ستا وأربعين سنة وأربعة أشهر . ومدة خلافته خمس عشرة سنة و مانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأ کر 
او الاس أجنه : و حمس وعشرون سنة . ثم قتل ولده الأوسظ أبو الفضل عبت الرحمن وله ثلا 
وعشرون سنة » وآسر ولدہ الأصغر مبارك وآسرت أخواته الثلاث فاطمة وخدية ومریم . 


« وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي » وكان عدو الوزير ء 


. ١1" + البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير ء‎ « )١( 


(؟) ذلك أن الببود والتضارى رهن أهل الذمة ! ) كانوا من كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها ؛ ومن 
دلوا وا على عورات المدينة » وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثئيين بالتر حاب » لیقضوا هم على المسلمين الذي ن أعطوهم 
دمہم ووفروا اهم الأمن والحماية 5 
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وقتل "أو لاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم › وأ كاير الدولة واحداً بعد واحد . منہم الدويدار 
الصغير مجاهد الدين أيبك » وشہاب الدين سلمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس ء فيخرج بأولاده ونسائه ؛ فيذهب إلى مقبرة الخلال ؛ تجاه 
المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة ء ويؤسر من يحتارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدين على ابن النیار . وقتل الخطباء والائمة وحملة القران . وتعطلت المساجد وا حجماعات والجمعات مدة شہور 
تبك اك ... 


« ولا انقضى الأمر الممدر × واتقفيت الا سر ةق يوم + بقيت بغداد خاوية على عر وشها > لیس بها أحد 
إلا الشاذ من الناس ؛ والقتلى في الطرقات كأنا الول » وقد سقط علييم الطر ؛ فتغيرت صورهم ء وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير پر ألهواء » فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى بي المواء إلى بلاد الشام ء 
مات خلق كثير من تغير الحو وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فانا لله وانا اليه راجعون .. 

« ولا نودي ببغداد الأمان » خرج من تحت الأرض من كان بالطامیر والقنى والمقابر كأنهم الموتى إذا 
نبشوا من قبورهم ؛ وقد أنكر بعضهم بعضا یمرک ارق راع ول الع اما وم قياء تابي . 
فتفانوا وتلاحقوا عن سبقهم من القتلى ..( الخ .الخ . 

هذه صورة من الواقع التار نحي > حينا ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فیہم إلا ولا ذمة . فهل 
كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل ني الظلمات » اختص بها التتار في ذلك الزمان ؟ 

كلا ! إن الواقع التاريخي الحديث لا مختلف صوره عن هذه الصورة !.. إن ما وقع من الوثنيين الهنود 
عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد .. إن تمانية ملابین 
من المهاجرين المسلمين من الهند ‏ ممن افز عتّهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين بي اند فاثروا 
الهجرة على' البقاء ‏ قد وصل منهم إلى اطراف با كستان ثلاثة ملابين فقط ! اما الملايين الخمسة الباقية فقد 
قضوا بالطریق کت el pe‏ انرڈ کرکیا اکا ضر رھ ايا الا عون i‏ حا 
ناس عق الگیار في الحكوعة اشع + لیک کالخرات عل طوك الطريق. > زٹرکت حلا ها الي 
ری + ود ااصقل ا یغاظامگر1: لاقئل ...101 ر د عل ما سه انار بالمسلمين من أهل بغداد!.. 
اما الماساة البشعة ا مروعة المنظمة فكانت ني ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء ا مند إلى باکستان ء 
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الحجرة من الموظفين المسلمين في دوائر اند إلى باكستان واجتمع في 
هذا القطار خمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف ني نفق بين الحدود الهندية البا کستانیة 
يسمى ( تمر خیبر ) ., وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متنائرة في القطار !.. لقد أوقفت 
العصابات المندية الوثنية المدربة الموجهة ؛ القطار في النفق . ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد ان تحول 
الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول اللہ سبحانه : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
لا ولا ذمة » . . وما تزال هذه المذابح تتكرر ق ضور تی 

م ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك ؟.. لقد أبادوا من المسلمين 
في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا .. بمعدل مليون في السنة .. وما تزال عمليات الابادة ماضية في 
الطريق .. ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لحوها الأبدان . وني هذا العام وقع ني القطاع الصيني 
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من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة 
في الطريق العام . وكلف المسلمون تحت وطاة التعذیب والآرهاب ؛ ان ياتوا بفضلاتہم الادمية ( الي تتسلمها 
الدولة من الأهالي جميعاً لتستخدمها في السماد مقابل:ما تصرفه لم من الطعام ۱!۱) فيلقوها على الزعيم المسلم 
في حفرته .. وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يمختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات ! 

كذللك قعلے و ضلاقا القن عة بالمسلميئ قا : عن ایامک تيم يونا م اقرف التي اریت فيا خیرم 

بعد الحر ب العالمية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشی - الي من امثلتہا البشعة إلقاء 
اين رجالا ونساء ہي « مفارم » اللحوم الي تصنع لحوم (البولوبیف ) ليخرجوا من الناخية الأخرى 
عجينة من اللحم والعظام والدماء ‏ ماضية إلى الان !!! 

وما محري ي يوغسلافيا يحري في جميع الدول الشيوعية والوثنية .. الآ . في هذا الزمان .. ویصدق 
ول اله یسان : ٠‏ كيف وإن اھر وا ما لاير قيوا في إلا ولا مة ‏ » . ؛ لا مرون في عزن إل ولا 
ذمة » وأولئك هى المعتدون » .. 

إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد .. إنها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيما وجد مؤمنون یدینون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون او ملحدون 
يدينون بالعبودية لغير اللہ . في كل زمان وي كل مكان . 

وين کر لق يالك النصوص وان كانت قل تزلت بواجي سال وات في اللزيرة + وعنت بالقعل رين 
أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة ‏ إلا أنها أبعد مدى في الزمان والمكان . لأنہا تواجه مثل هذه الحالة دائما 
في كل زمان وني كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ ني مثل الحالة الي نفذت فيا 
في الجزيرة العربية » ولا يتعلقبأصل الحکے ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 

ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أُعا: اواسے 4ک یلا 0 
أن مخشوه إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم , بعذبہم اللہ بأيديكم » ویخزھ وینصرکی علیہم 1 رقف سور ووم 
مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ؛ ويتوب الله على من يشاء والله علم حكيم أو حسم أ كرا ولا مز 
لله الذين جاهدوا منك ء ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون ) .. 

نجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السايقة التي تقرو ٹیا الانشكار من ناسية ادا لان يكو للمشركين عهد 

کر Î‏ مكو مرا الاق بتخبير المشركين ني الجزيرة بین الدخول فیا دحل فيه المسلمون أو قتالهم زی 
استجار فيجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام وبيان علة هذا الاستنکار ؛ وهي انهم 
لا يرعون إلا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين . 

مجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك ي نفوس ا جماعة المسلمة د سوا تو اليف کی سبق الحديث عنها - 
س آ رس راب لاقہامعل ست الو سا 1 ومن رفا رکال في آفولی. للقركرة اشرق لل السات 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل !.. 
والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذ كريات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين ما أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيمان . وتذكرهم 
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ھا هم به المشركون من إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة قبل المجرة . وتذكرهم بأن المشركين 
هي الذین دارم و وہس فیہم الحياء والنكوة أن يكريوا انما غخفون لقاء الخ كن . 
والله أولى أن بخشوہ إن كانوا مؤمنبن .. ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن یعذبہم بأيديهم ء فیکونوا 
هم ستاراً لقدرة الله ي تعذيب اعدائه وأعدائهم » وخزیانہم وقهرهم اروگفاء ضصدزر الو معن الذي أوذوا 
ي الله منهم .. ثم تواجه التعلات التي تحيك في صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام 
دون خرب ولا قتال . تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام ال أن سا 
بانتصار المسلمين » وهزعة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضہم - ممن يقسم الله له التوبة ‏ إلى الإسلام المنتصر 
الظاهر الظافر !.. وق النهاية تلفتہم الایات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات يمثل هذه التكاليف ليظهر 
حقيقة ما هم عليه . وان السنة لا تتبدل ولا تحيد . 


4 چ تت 


« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبمانہم > وهموا بإخراج الرسول » وھ بدأوكم أول مرة ؟ أَتخشو نہم ؟ فالله أحق 
ان تخشوه ء إن كثتم مؤمنين » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للایمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعھدم 
مع رسول الله ج ل عليه وس - - في الحديبية ولقه كيل ے ضلى الله تعلية وسيم دمن شرو طهع ب پإغام 
من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية ! ووفی لم بعهده أدق ها نكو ت الو فاء و اضا 
ولكنهم هم لم يفوا ء وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما أن المشركين هم الذين 
موا بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ من قبل ني مكة ؛ وبيتوا أمرهم ي النباية على قتله قبل الهجرة . 
نيا وس م الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا بمسه بسوء . أما محمد رسول اللہ » الداعي إلى الهدى والا ان وعبادة الله وحده ء فلم 
برعوا معه هذه الخصلة ؛ وهموا بإخراجه ؛ ثم تامروا على حياته » وبيتوا قتله في يبت الله الحرام ٭ بلا تحرج 
ولا تذم ما يتحرجون منه ویتذمون مع أصحاب الثارات !. . كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين 
وحر بهم في المدينة . فهم الذين أصروا ۔ بقيادة أبي جهل ‏ على ملاقاة المسلمين بعد أن بجت القافلة التي خر جوا 
لجا ع م قاتلوهم بادئين في أحد وي الخندق . م جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
ری ) دكي تم عن الإصرار الذي بصفه كول ات تال : دولا لو يقاونكم جی بردو عن دیک 
ان استطاعوا ) كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد الهة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد 
إلا الله .. 

وحن ستعرضن الباق عدا الشريط. الطويل من الد كربات والواقق. والأحداث. + ي هذه السات 
السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » بحاطہم : ۱ 

شوہم ؟: 

فإنہم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والبيب ! 

ويعقب على السؤال با هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

« فالله أحق أن تخشوه » إن كلتم مؤمنین » . 
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إن لزي لا غ اعدا من العبيد . فالمؤمن لا يخشى إلا الله . فإذا كانوا بخشون المشركين فالله أحق بالخشیة؛ 
واو بالحافة و وما موز أت بكرن لقره أن قلوت امن مكان ! 

وان مشاعر المؤمنين لتثور ؛ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. و وهم یذ كرون بتامر 
الشركين على نبیہم صل اللہ عليه وسام .. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم فم الغدر 
كلما التمسوا منهم غرة » أو وجدوا في موقفهم ثغرة رس ولکیرٹ میا الا کیل کی ا 
رظ ا وا .. وي غمرة هذه الثورة يحرض االلمؤمنين على القتال : 

¡ قاتلوم یعذ, بهم الله بأبديكم و يخز هم » وينص رکم علیہم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلو بهم ».. 

قاتلوھم يجعلكم اللہ ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذبهم بایدیکم ویخزم باغزعة وم یتخایلوت بالقوة . 
وينصرم عابم ويشف سدور جماعة هن الؤمين من اذا وشردم انشرکوه . يشفها من غيظها المكظوم › 
بانتصار الحق كاملا ء وهزية الباطل » وتشريد المبطلين .. 

ولیس هذا وحده ولکن خر اً آخر ينتظر راز رباك : 

« ويتوب الله على من يشاء ) 
ينصرون ؛ ويحسون ان قوة غير قوة البشر تؤيدهم »> ويرون اثار الا مان في مواقفهم ‏ وهذا ما كان فعلا - 
وعندئ ينال المسلمون المجاهدون خر جهادهم 4 وآجر هداية الضالين بأيد هم م ويئال الإسلام فوة جديدة 
تضاف ال قوئه لاء المهخدين انائین 


( والله علم حكم » . 

عليم بالعواقب المخبوءة وراء القدمات . حکم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستبوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ٠‏ أو الإسلام المجهول 
القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الحانب » عزيزة ا لحتاب . 

على أن اللہ سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنيج القرآلي الفريد لم يك كن يعدها وهي في مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة » إلا وعداً واحداً : هو الجنة . ولم يكن يأمرها إلا أمراً واحداً : ہر ال .ر قلا أن 
صبرت وطلت الت و ھا درق الثلب > اتاها الله النصر ؛ وجعل يحر ضها عليه ويشفي صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ م يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته . 


تم إل پکن بد أن اعد المسلمرت اع کین کنا ف وال تنيلك عیر د الع کن كاقة ٠‏ وآع عقت اة 
إزاءهم صفا .. لم یکن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا ء ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد 
ان « الاق الى وسيم عبان یھ الش کین لک : ومن يوادو نهم لآصرة من قربى أو 
و یکن پت بن ادا عتم اسار واا د وإعلان المفاصلة للجميع ء ٠‏ لینکشف الذین: مبئون 

ي سو > ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منہا إلى مسالسوم وروابطهم 
مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولا 
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بعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة ‏ واللہ خبير مما تعملون » . 

لقد كان ي المجتمع المسلم - - كما هو الحال عادة ‏ فئة تجيد المداورة ء وتنفذ من الأسوار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خلف الجماعة ؛ وتتصل مخصومها استجلاباً ا على حساب الجماعة ؛ مر تكنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت الفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفغة > وكشفت المداخل والمسارب للأنظار . 


وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تبتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداخل › 
فيمتاز المكافحون المخلصون ؛ ويكشف المداورون الملتوون » ويعرف الئاس كلا الفريقين على حقيقته › 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

( والله حبر با تعملون ) , 

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء 
لينكشف الخىء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتکالیف والمحن 
والابتلاءات ۔ 

اما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وي 

النار هم خالدون . !نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وأقام الصلاة واتی الزكاة » وم يخش 
إلا الله > فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله 
واليوم الآخر » وجاهد في سبيل الله ؟ لا یستوون عند الله » والله لا بدي ي القوم الظالمين . الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل اللہ بأموالم وأنفسهم أعظم درجة عند الله > وأولئك هم الفائرون . يبشرهم رهم برحمة 
منه ورضوان » وجنات م فیہا نعم مقيم ؛ خالدین فيها أبدا إن الله عنده أجر عظم » . ۱ 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد بي حر مامهم 
زيارة البيت أو عمارته ؛ وقد كانوا يقومون ہہما ني الجاهلية » وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون 
هم الحق في أن يعمروا بيوت الله » فهو حق خالص للمؤمنين بالله » القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البیت ني الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآبات كانت تواجه ما يحيك في نفوس. 
بعض المسلمين الذين لم تضح لى قاعدة هذا الدين . 


وها ان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » . 
فهو أمر مستنكر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة لله » لا 
اک کی للع ولا دين مع لیا جد تی نع اللي دی ما عن کا يمر الو لئی هم ؛ ومن یدعون 
مع الله شر كاء » ومن یشہدون على ا نفسهم بالكفر شبادة الواقع الذي لا ملكون إنکارہ » ولا يسعهم إلا اقراره ۲ 
إقراره ؟ 
١‏ أولئك حبطت أعمالم » . 
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فهي باطلة أصلاً » ومنہا عمارة بيت الله الى لا تقوم إلا على قاعدة من توحید الله . 

« وي النار هم خالدون » . 

عا قدموا من الکفر الوا ضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأداء الشعائر وعمارة ا مساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الأ ماني الصحيح » و بالعمل الواقع الصريح ء وبالتجرد لله ي العمل والعبادة 
غلم السواء : 

. » نما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله‎ ١ 

۱ من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لون 

سے گر نتن ہی کو اس سای مر ارا انی شیب یہس نك . وعندئذ ستحق 


.. » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين‎ ١ 

فإنھا يتوجه القلب وتعمل الجوارح ٠‏ ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بالداية والوصول والنجاح . 

هذه هي القاعدة ي استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وي تقويم العبادات والشعائر على السواء یبینہا الله للمسلمين 
والمشركين » فا يجوز أن یسوی الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية ء وعقیدتہم ليست 
خالصة لله » ولا نصيب لم من عمل أو جهاد ء لا يجوز أن یسوی هؤلاء ‏ لمجرد عمارتہم للبيت وخدمتهم 
للحجيج ‏ بالذين امنوا إبمانا صحيحا وجاهدوا قي سبيل الله وإعلاء كلمته : 

. أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟»‎ ١ 
. ٤ ولا يستوون عند الله‎ 

وميز أن الله هو ا میزانوتقدیرہ: هو التقدير : 

المشركين الذين لا يدينون دين الحق ء ولا يخلصون عقیدتہم من الشرك ء ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون 

ويي هذا المعتى بتقوير فضل الؤمتين الهاجرين الجاهدين + وما يتتظرم من رجت رخا :رن 
نعم هق وأجار عظلم. : 

« الذين امنوا APY iS‏ نے ےر بس کا رام اضر 
ارح ربجم بوا بے ررغبرات وجنات خر تا کے تی + خالتین کیا ابا اللہ عت أبن ملل : ۔ 

وأفعل التفضيل هنا في قوله : « أعظ درجة عند الله » ليس على وجهه » > فهو لا ر یعنی أن للآخرین درجة 
اقل + انما هو التفضيل المطلق . فالآخرون در حبطت أعمالم وي النار هم خالدون ‏ فلا مفاضلة بینہم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعم . 
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ٹم بعضي السياق في مجرید المشاعر والصلات ي قلوب الجماعة المؤمنة ء و تمحيصها لله ولدين الله ؛ فیدعو 
إلى مخلیصہا من وشائج القربى والمصلحة واللذة > ویجمع كل لذائذ البشر » وكل وشائج الحياة » فيضمها 
في كفة » ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى ء ويدع للمسلمین الخيار . 


ديا آیہا الذين سڈ یں آباء کم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الزمان د ومن یتوم 
منکم فأو لنك هم الظالمون . قل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشير نكم > واموال اقترفتموهاء 
ونجارة محشون كسادها » ومساکن ترضو نبا .. أحب إليكم من اللہ ورسوله وجهاذ في سبيله » فتربصوا 
حتى ياي اللہ بامرہ . والله لا مبدى ي القوم الفاسقين » .. 
ززہ هلم آل ۷ا سفق ا أي کپ ريك با غرم : وید سرع ا . والب الطلوب أن 
يتكلم الح عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ؛ ولا أن يترهين ويزهد في 
نات اة . كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص ا القلب » ويخلص ها الحب » وأن تكون هي المسيطرة 
والحا کمة ء وهي المحركة والدافعة . فإذا تر ها هذا فلا حرج عندثذ أن يستمتع المسلم بكل طیبات الحياة ؛ 
على أن يكون مستعداً لنبذها كلها في اللحظة الي تتعارض مع مطالب العقيدة . 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر التاع ؛ وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعر اض هذه الأرض . فاذا وہل إل انكل مالس سے درمز وہ یں ہس ےہار 
وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ؛ ولا عليه أن ؛ تع بزينة الله والطیبات 

من الرزق - في غير سرف ولا مخيلة - بل إن الا بها حینذ لمستحب أء باعتبارہ لون من ألوان الشكر لله 
الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده » وهم يذ كرون أنه الرازق المنعم الوهاب . 


# 9 تب 

ايا یہا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإعان ‏ ؛ 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب ء إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولایة القرابة في اللہ . فلله الولاية الأو ی » وفيا ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

« ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون » .. | 

و« الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم ‏ إن استحبوا الکفر على الإيمان ‏ شرك لا يتفق 
مع الإيمان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير ميدأ > بل يأخخذ. في استعراء ض ألوان الوشائج والمطامع واللذالك + لها ليا 
ي كفة ویضع العقيدة ومقتضیاتہا في الكفة الأخرى 7 : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والزواج ) والأموال والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبتها ) والمساكن المريحة ( متاع 
الحياة ولذتہا ) .. وني الكفة الآخری : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهادٍ بكل مقتضياته 
وبکل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب و نصب : وما بتبعه من ثضبیق و حر مان 4 وما يتبعه من ألم وتضحية › 
وما یتبعه من جراخ واستشہاد .. وهو بعد هذا كله والجهاد في صبیل الله ۲ جردا من الضبيت والد گر 
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والظهون ٠‏ جردا من المباهاة غ واف والخیلاء , ردا من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتہم 
بصاحبه . والا فلا اجر غلل ولا واب .. 

دقل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها > ونحارة مخشون 
كسادها ء ومسا کن ترضونها » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. قر بسو اس بای الله باعره... 

ألا إنها لشاقة . ألا وإنہا لكبيرة . ولکنہا هي ذاك .. وإلا : 

. » فتربصوا حتى يأني الله بأمره‎ ١ 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين : 

.. » والل لا بدي القوم الفاسقين‎ ١ 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده » إنما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة المسلمة . فا بجوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة یر تفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 

وما يكلف الله الفثة المؤمنة هذا التكليف ٠‏ إلا وهو بعلم أن فطر تما تطيقه د #الله لآ يكلق تسا الا وھا 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر مهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحّال ؛ وأودع و فيبا الشعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدا لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
الله » ولذة الاستعلاء على الضعف وا بوط › والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضيء . فإذا غلبتہا ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما بجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 

ثم مسة للمشاعر بالذكرى » وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب .. 
المواطن آي انصرهم الله فيا وم تكن هم قرة ولا عدة . ويوم حنين الذي عرموا فيه بكار تم ٹم نضرهم 
الله بشو ته . يوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط باد ٢م‏ اا کلت تارب الملبين لعظات ہن 
الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به هي عدة ال لنصر الي لا 
تخذلم حين تخذلم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين یخذخم ا مال والإخوان والأولاد : 

« لقد نصركي الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم کثر تکم فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ؛ ثم وليتم مدبرين ا کی موا دعل نز اول جیا عي أ 
وعذب الذين كفروا ء وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ء واللہ غفور رحم » . 
ولقد كان نصر اللہ لهم ني | المواطن الكثيرة قريباً من ذاكر تم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
خن * لکانت بعد قح مكة ي وال منة تمان من الهجرة . وذلك ما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من فتح 
مكة » وتمهدت أمورها ء وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم ے فلفة أن عوازق 
جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ؛ ومعه ثقيف بکماها » وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر » وأوزاع من بني هلال وهم قليل - وناس من بي عمرو .بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


. بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم ؛ وجاءوا بقضهم وقضيضهم . فخرج إلیہم رسول الله صلى الله عليه 
ما ب ي جک الذي جام ابه للح ورعن عشرة آلاف من الھاجرین والأنضار وقبائل العرب © ومغه 
الذين أسلموا من أهل مكة ء وهم الطلقاء » في ألفين هسار بهم إلى العدى + تاقوا بواد بين مكة والطائال 
يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة في أول النهار في غلس الصبح . انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن ء فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا هم قد بادروه, ؛ ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف » وحملوا 

عمل ريعل واحد كما مر ملگھم .. ند ذلك نیل للسلمون ددرین.۔ کا قا الله عر ول ۔۔ وثیت 
رسول الله صلل الل ليه رس يومئذ وهو راكب بغلته الشہباء » يسوقها الى نحر العدو » والعباس اخذ 
بركابها الأيمن ء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ برکابہا الأبسر » یثقلانہا لثلا تسرع السير » 
وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : «إلي يا عباد الله . إلي أنا 
رسول الله » ويقول في تلك الحال : « انا الني لا کذب . انا ابن عبد المطلب » وثبت معه من اصحابه قريب 
سال رسیم من قال أمانون ؛ فنہم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والعباس وعلي والفضل ؛ ى اض :+ 
وأبو سفيان بن الحارث » وأيمن بن أم أيمن » وأسامة ابن زيد ء وغيرهم ‏ رضي الله عنهم سر أمر التي 
- صلى اللہ عليه وسلم - عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : یا أصحاب الشجرة ‏ يعني 
شجرة بيعة الر ضوان الي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادي بهم : 
يا اصحاب السمرة » ويقول تارة : يا اصحاب سورة البقرة . فجعلوا يقولون : يا لبيك ء يا لبيك . وانعطف الئاس 
تر اجعوا إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ حتی إن الرجل منہم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صل الله عليه و لى - فلما اجتمعت شر ذمة مہم 
عند روت الله صلی الله عليه وسام - أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم - - أن يصدقوا الحملة ... وانہزم 
المشركون فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون ؛ وما تر تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بین يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 

هذه هي المعركة التي اجتمع فیہا للمسلمين ‏ للمرة الأولى - جيش عدته اثنا عشر ألفاً فأعجبتهم كرتم : 
وغفلوا بها عن سبب النصر الاول › فردھ الله بالحزیمة في اول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
تبعت مع رسول الله صلى الله عليه وسل والتصقت به . 

والنص يعيد. عر ض المعركة مشاهدها المادية » وبانفعالاتہا الشعورية : 


« إذ أعجبتكم كثر تکم فلم تغن عنكم شيئا > وضاقت عليكم الأرض ھا رحبت ثم وليتم مدبرين ٢‏ .. 

فن انفعال الاعجاب بالكثرة ؛ إلى زلزلة الهزيمة الروحية ٠‏ إلى انفعال الضيق والحرج حتی لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد علیہم . إلى حركة المز يمة الحسية > وتولية الأدبار واللکوص على الأعقاب .. 

ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمئين » .. 

وكأ نما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ویہدئ الانفعالات الثائرة, 

.. وأتزل جنوداً لم تروها ؛‎ ١ 

فلا نعلى ماهيتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

« وعذب الذين كفروا » . 
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بالقتل والآسر والسلب واهرز عة : 
« وذلك جزاء الكافرين » .. 
دم یتوت الله من بعك دلت عل من يشام + وال غفور رحم ٤‏ ب 
قباب المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب . 
إن معركة حنين الي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعتاد على قوة غير قوته › 
نكشت لتا عن حقيقة آغری ضعتية . حقيقة القوى الى تمد عليبا كل عقيدة ... أن الكثرة العددية لیسٹ 
بشىء ء اتا هى القلة الغارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة .. وإن الكثرة لتكون أحياناً سيبا ى اهز عة » لأن 
بعض الداخلين فيها ء التائهين في غمارها » ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة الي ينساقون في تيارها ء تتزلزل 
أقدامهم وتر تجف ني ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهز يمة في الصفوف » فوق ما تخدع الكثرة أصحابہا 
فتجعلهم یتہاونون في توثيق صلتهم باللہ » انشغالاً بہذہ الكثرة الظاهرة عن الیقظة لسر النصر ني الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة ء لا بالزبد الذي يذهب جفاء ء ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح ! 


وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع > ويلمس وجدان المسلمين بالذ كرى القريبة من التاريخ » ينهي القول 
في شان المشركين . ويلقي الكلمة الباقية فیہم إلى يوم الدين : 

Û 7‏ ا الذين أمنوا اتا المشركون جس فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
انھا المشركون نجس . يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وکیانہم . فهم بكليتهم و بحقيقتهم 
بجس » يستقذره الحس » ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسي في الحقيقة ؛ فاجسامهم 
ليست نجسة بذاتہا . إنھا هي طریقة التعبير القرانية بالتجسم ' . 

( نجس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » .. ظ 

وتلك غاية في تحريم وجودھ بالمسجد الحرام » حتى لينصب انبي على مجرد القرب منه ء ويعلل بانہم 
جس وهو الطهور ! 

ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة الي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي نكاد تقوم عليها الحياة ... إنہا كلها ستتعرض للضياع ينع المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 

نعم ! ولكها العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 

وبعد ذلك » فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة : 

« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء) .. 


: دار الشر وق ا‎ « : ١ يراجم فصل « الا فسا الحسبي والتجسم » في كتاب : و التصوير الفني نی القران‎ )١( 
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وحين يشاء اللہ يستبدل أسبابا بأسنباب ؛ وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب . . 


« إن الله علم حكم » .. 
يدبر الأمر كله عن على وعن حکمة » وعن تقدير وحساب .. 


¥ د ٭ 


لقد كان المج القرآني يعمل ؛ في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني لي سد هذه الثغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بہذا المج القرآني 
الفريد . 

إن القمة الي كان الهج القراني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إلیہا » هي قمة التجرد لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
انبج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بین منہج اللہ الذي يجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده » 
ومنہج الجاهلية الذي یجعل الناس أربابا بعضهم لبعض .. وهما منہجان لا يلتقيان .. ولا يتغايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقیقتہ » وطبيعة الجاهلية وحقیقتہا ؛ لا علك إنسان أن 
قوم الأحكام الإسلامية ء الي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات . 


مر راس راص نی قل سے من راك سے سرك غر سر اق اق سس سے 5 


ص وی خی خی مع ê FE‏ ر و سط چ سے ار ر سر 2 الب 
قلتلوا لین لا بوم باللہ ولا با لیو مآلا لح ولا حرمون ماحرم اللہ ورسولەر ولا يدينون دين ا لی من 


& م ومع سے اضر ا اروم ووج صم و چ ق 
الین آوتوا الحكتنب حت يعطوا اح زیة عن ید وهم صلغرون 6١‏ 

سے سے ہے را ار قزر مر ےم گل سے ار سے ص مم ے سر ہے سے سے ار ےم لہ - س سج رر ہے سے رم 5 مس حوس 
رات الو عا ا وا انی ایح ان اله كك قرم انز بود ول 


ع 3 
و ضر لر - پر صرصر ار ظر _ عرظر چت روح سر ارم ا جع سرظقری الوس لے کور اکر سے 


۲1+ صر سے صخر 2 2 اس 2 ر م کا کے 4 ۰ 
الذین کفروامن قبل قلتلهم اللہ آل یؤفکون ري انحذوا احبارھم ورہبلنہم أربابا من دون الہ 
عم یر مد بر م روص وع رص سرسسے ا لرن 5 تر سے سا سی ا ہے 2 7 ار ے تر سرا سرت اج گر س : ار ھر سر 
والمسيح أبن مريم وما امروا إلا لیعبدوا إللها وحدا لا إلله إلا هو سبحلنەر عما یشرکون ر پریدون ان 
ي لر وال رل E‏ ار حاقل عرظظ سے س یی ص چس حص سا لر 

5 


: سے ت E ef‏ سر ر ہے ر و ر 
بطفعوا نور اللہ بافوههم وياب لله إلا ان يتم نوره, ولوكره الكدفرون هوآلدۍ أرسل رسوله 


عرص ب سس سے و ار یی گر 


بامندیٰ ودين احق ليظهره, عل الدين كله ول وکرہ المع رون چې 


ر E‏ مر ررم 2 ۔ کر وا رر وس امم ار ٹ وس سر تج و م ضر خر م ہے 
٭ يكايبا الذہن ۶امنوا إن کشیرا من الاحبار وآلرهہان ليا كلون اموال آلناس بالبلطل ویصدون 
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کا ہے موی 3 سن حصصی ے ہر رو 


4 ليرا والذین نزو ن الذَهَبَ والفضة ولا فقوا ف سبي ل ال ه فبشرهم د تعدا أليم يوم 


فا سدم 


زود 2ء , سج وج 02 بحن کر کر نے پر رو PI‏ جم ھ 2ھ ع م رە کی 7 تر جاعم رہ 


بحمیٰ عليه في نار جهام ايها جباههم وجنو هم وظهورهم هلدا ماكر حكنز م . لانفسکر فذوقو ما کنتم 
نزو ې 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ يستهدف تقر ير الأحكام النبائية في العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الاول منہا تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في 
یرتا 

وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ ؛ وتتحدث عن المشركين فيها ؛ 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق علیہم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص ني المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب ‏ عامة ني لفظها ومدلوفا ؛ وهي تعني كل أهل الكتاب . سواء منہم من كان ني الجزيرة ومن كان 
غارجھا کلک . 

هذه الاحكام البائية الي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب ‏ و بخاصة النصارى منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع الیہود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى . 

والتعدیل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتی يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعظاء: الرية ., وق هذه الحالة تقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ؛ ويقوم السلام بینہم وبين المسلمين . فأما 
إذا هى اقتنعوا بالاإسلام عقيدة فاعتنقوہ فهم من المسلمين .. 

ہم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقبدة . فالقاعدة الاسلامية المحكمة هي : ہلا إكراه في الدين ».. 
ولكنبم لا يتركون على دینہم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بینہم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منہج اللہ ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنبج الحركي الإسلامي ؛ ور احله 
المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


وطبيعة العلاقة العحمية بین یج الله وتاج الجاهلية هي عدم إمكان التعایش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتہا ألا تقوم ني وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الانسان بعبادة الله 
وعجدہ والشروج من اعيادة اير لیٹس ظ أبة عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحکم » ومن أوضاع 
المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منہج الله يريد أن يسيطر ١‏ ارج الاس عن عيادة اام إلى دا لله 
وحده ‏ كما هو الاعلان العام للإسلام ‏ ومناهج اجاهلية تريد - دفاعاً عن وجودها ۔ فاسل الع کڈ 
المنطلقة منهج الله في الأرض › وأن تقضي عليها .. 
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وطبيعة ال منہج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مکافثة له ومتفوقة عليه » في مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام الهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات 
الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المر احل . 

ومن أجل أن بحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حميقة ما عليه 
أهل الكتاب ؛ ونص على أنه « شرك » وه كفر » وه باطل » وقدم الوقائع الي يقوم علیہا هذا الحكم » سواء 
من واقع معتقدات أهل الکتاب والتوافق والتضاهي بینہا وبين معتقدات « الذين كفروا من قبل » . أو من 
سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك . 

والنصوص الحاضرة تقرر : 

أول : أنہم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 

ثانياً : أنہم لا يحر مون ما حرم الله ورسوله . 
الا : آنہم لا يدينون دين الحق . 

رابعاً : أن الیہود منهم قالت : عزیر ابن الله . وأن النصاری منہم قالت : المسيح ابن الله وأنہم في هذين 
القولين يضياهتون قول الین کروا عن قبل سراء من الوثنيين الإغريق » أو الوثنيين الرومان » أو الوثنيين 
اهنود » أو الوثنيين الفر اعنة » أو غير هم من الذين كفروا ( وسنفصل فیا بعد أن التثليث عند النصارى ء وادعاء 
البنوة لله منہم أو من الیہود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا الببودية ) . 

ا : آنہم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللہ . كما اتخذوا المسيح ربا . وأنہم ا خالفرا 
عما آمروا به من توحید اللہ والدينونة له وحده » وأنہم لهذا « مشركون » ! 

انا : أنهم محاربون لدين اللہ يريدون أن بطفثوا نور الله بأفواههم › و ہم لهذا « كافرون » ! 

سابعا × أذ كير اس من أحبارهم ورهبا نهم ا ل 

وعلى اشاس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الکتاب » قرر الأحكام النبائية الي تقوم 
عليها العلاقات بینہم وبين ا مؤمنین بدين الله » القائمين على منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجئ ومغاير للتقریرات القرانية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهم ! 

الم لمر اجعة الموضوعية للتقريرات القرانية ‏ المكبة والمدنية ‏ عن أهل الكتاب » تظهر بجلاء أنه لم يتغير 

ء ني أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم علیہا » وانحرافها و بطلانہا ؛ وشركهم 

کر ديق ال فس ہے ليواي سو ود واي أما التعديلات فهي 


محصورة ي طريقة التعامل معهم .. وهذه ‏ كما قلنا مر 1 تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
کاک ی كني كلو ليه وس حا ا حي آمل لفقي کیر یمد کی کار کی سار دسي 
ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنیة عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه ہر 


مواففھم الواقعية من الإسلام وأهله ء تلك المواقف الي انيت الى هذه الأحكام البائية ي امل مسف 
A‏ 
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ي مكة لم تكن توجد جاليات یہودیة أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنا كان هناك أفراد ؛ 
یحکی القرآن عنهم أنہم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام : 
وشہدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق ما بين أيد.هم .. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقی على التوحيد 
من النصارى والیہود ؛ وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب النزلة .. ولي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه 
الایائٹ: : 

٥‏ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به ؛ إنه الحق من ربنا ء إنا 
كنا فن قبلة مسلمين» ... زالقصض : 9ه د ۳۰ئ).. 

دقل !آوچ ات اوا مرا ؛ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علیہم بخرون للأذقان سجدا ؛ ونقولون : 
سعاة را + إن كان وعد رتا عو لا . ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ».. ہے 8 الأسراه : 819 
٤‏ 

ه « قل آرآیتم إن كان من عند اللہ وكفرتم به ؛ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلہ ‏ فآمن واستكبرتم : 
إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 ..... (الاأاحقاف : 5 : 

© وكذلك آنزلنا إليك الكتاب » فالذين اتيناهم الکتاب يؤمنون به ؛ ومن هؤلاء من يؤمن به : وما جحد 
باياتنا الا الكافرون » ... (العنكبوت ٦۷ ٠‏ 

ه « أفغير اللہ أبتغى حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتیناھم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق ء فلا تكونن من الممترين ٤‏ ... ( الأنعام : 114) . 

» و والذین اتيناهم الكتاب يفرحون ا أنزل اليك » ومن خی پنگر بعضه . قل + اکا اهرت أن 
امہ اطول أف لام اله ادهو وال ماب + یں و الر عد + > 


وقد قارع علد الادحيطة سن از كلك تی شید سكن ني قرأ بھی وتفش في او 
المدنية ؛ مع النص ني بعضها على أمهم من النصارى ٠‏ ذلك أن الیہود كانوا قد انخذوا موقفا آخر غير ما كان 
يتخذه أفراد منهم في مكة ء عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة : 

١‏ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما اتزل إليكم وما أل إلیہم » خاشعين لله لا يشترون بايات الله 
نا قليلاً » أولئك فم أجرهم عند ربهم ء إن الله سريع الحساب » ... ) 5ال«عهران > 855 : 

د د لتخدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الیہود والذين اشركوا ؛ ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بان مہم قسیسہ کین ورفياتاً ».وأ: هم لا يستكبر ون . وإذا معوا ما آنزل إلى الرسول ترى 
اعيبم ايض من اللمع ما عرفوا من لحق » يقولون : ربا آنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا. مع القوم الصالحين ؟ فأثا هم الله بما قالوا جنات تجري من تحتہا 
الأنبار خالدين فيا » ودلك جزاء المحسنين » ... ( المائدة : ۸۲ - ۸۵) . 

ولكن رقف سزلاء الأقراد لم يكن عفل موقن القاليية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن الیہود منہم 
بصفة خاصة ‏ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أن أحسوا خطره علیہم في المدينة » حرباً خبيثة : 
يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنہم ي نصوص كثيرة ؛ كما أنهم ني الوقت ذاته رفضوا 
الدخول ني الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن 


۰ 
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تصديق القرآن ا بين أيد.هم من بقايا كتبهم الحقة » ما كان أولئك الأفر اد الطيبون یعتر فون به ويقرونه 
وججاهرون يه أن وجه التگرین الشفاحدين ..١‏ كذللك اعد القران زرل بوصف غلا ايتخخوة وتسجيلة ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الکتاب مؤلام من الاتحراف والفساد والبطلان فى شتى السور المدنية ۔۔ عل أن القرآان 
لمكي لم بحل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 

ه و ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جه بالحكمة » ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله 
واطیعون إن الله هو ريي وربكم فاعبدوه ء هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بینہم > فويل للذين 
ظلموا من عذاب يو م ألم » .. ( (الرخرف : ۳٣٦١--۔٠٦)‏ 


5 « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغياً بینہم » ... « ولولا حكمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضي بینہم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » ... والشورق. : ¥ €: 

ہ «وإذقيل لهم إسكوا عله الثرية وكلوا نیا حيت كلتم ۰ ووا : حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطیثانکم ستريد المحستين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قیل لهم ؛ فأرسلنا علیہم رجزاً من السماء ما 
كانوا بظلعوت . واسا مم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ء إذ تأتيهم حيتا نهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتييم » كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ؛ ... ( الأعراف : 5 ى1۳ پر 


٠‏ وإذ تأذّن ربك ليبعثن علیہم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لغفور رحم » ... (الاعراف : )۱٦۷‏ . 

× فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا > وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الکتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ء ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الآخرة خير للذين يتقون » أفلا تعقلون ؟ » ... ( الأعراف : )۱٦۹‏ . 

١‏ أن رآ الاي فته فسن لا اھ في سستيقة دا عليه أمل لاکتاپ 6 كنا گنی جنپ انم ارال 

بشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة » وآل عمران ء والنساء » والمائدة» 

دب برق عو في أمرهم كله ني سورة التوبة . وسنكتفي هنا بهاذج محدودة من هذه 
التقريرات القرانية الكثيرة : 

٭ ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ء وقد كاذفريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : أمنا . وإذا خلا یعشہم إلى بعض قال : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
تدرزادت د رک د اا ارہ ا وني ا وا دا وای حطر ی 
عند الله لیشتر وا به ثمناًقليلاً ؛ × قريل مرک کیت ایی ویلک فا باون ...٠د EET‏ 
٠»‏ ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعدہ بالرسل » وآنينا عيسى ابن مريم البینات » وأيدناه بروح القدس ؛ 
أفكلما جاء كم رسول ما لا تہوی أنفسكم استكيرم > ففریقاً كذّبتم وفریقاً تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غلف . بل 
لعنهم الله بکفرھ فقلیلاً ما یؤمنون . ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم »> وكانوا من قبل ستفتحون على 
الذين كفروا ة قلعا يبانع کا مروا کر يه + ف اله دن ری . بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا با 
انز ل الله ۔ بغيا آغ ید ل الله من فف ع من يهاه من غاد اعرا يتضب عل قش > وللكافرين عات 


RD و‎ 
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من . وإذا قيل هم : :نيوا عا انول اق قالوا + يمن عا او لعلا + وروق عا ور اعم وس الى معدم 
ما معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنين ! » ... ( البقرة : ۸۷ - ۹۱) . 
© قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله ؟ واللہ شہید على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من امن تبغو نہا عوجا وأنتم شہداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » ... ( آل عمران : 98 - ۹۹) . 
الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ؛ ويقولون للذين كفروا : ہؤلاء 
اهدى من الذين آمنوا سبیلا ؟ أولئك الذین لعنهم اللہ » وم د بلس الله لان تمد له تسرام ہے السا > 1س 
۷۲ . 
» « لقد كفر الذين قالوا : إن اللہ هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : یا بني إسرائيل اعبدوا اللہ ربی 
وربكم ء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه الثار » وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين 
قالوا : إن اللہ ثالث ثلاثة ء وما من إله إلا إله واحد » وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
لابه ا . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم 1 لبي أبن مریم إلا وول اذ علث عن 
قبله الرسل ؛ وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لم الآيات » ثم انظر ألى يؤفكون | + ... 
( المائدة : ۷۲ ۷۵) . 


من رایت هله انسر س 8را رھھا۔ وح کر ای ا کی رتا ولي رار بين أن النظرة 
الواردة في السورة ار ول رسي بالانحر اف والفسوق ا رھ کے te‏ ا 
عن انجاه جديد فما محختص بحقيقة بحقيقة الاعتقاد . بعد ينوه أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي 
الصالح من أهل الكتاب شد اه فالات . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

٭+ ومن قوم موسى أمة یہدون بالحق وبه يعدلون » ... ر الأعر اف : )۱٥۹‏ . 

«٠‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً » ذلك بأنہم قالوا : لیس علینا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وھ يعلمون » . 
( آل عمران : 6/) . 

«« ضربت عليهم الذلة أینا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله » وضربت 
علیہم المسكنة » ذلك بأنہم كانوا مققروت ابات الف 6 و شعلر ف الأثاء عر هق + ذلك جا ضرا وكاتوا 
بتدوق: . لپسرا سرا : من أغل الكنات. امة قائمة يتلون ابات الله آثاء اليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 
واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ء وأولئك من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم با لتقین » ... ( ال عمران : .)١١5- ۱١١‏ 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب . وت قر 8 وهر حلة ود رطق 
وواقعة بعد واقعة ,ولق اليج الحركي الواقي هذا الدين في مواجية ارال اهل الكتاب وتصيرفاتهم ومراظوم 
بع المي . 

٠٠‏ ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتي هي أحسن ۔- إلا الذين ظلموا منہم - وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
و 
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وأنزل إلیکم » وإھنا وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون » ... ( العنكبوت ٦:‏ 

د قولوا آمنا اللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوني 
موسی وعيسى وما اوي ا ب کا ا ود عم »> ونحن له مسلمون . فإن امنوا بمثل ما 
امن به فقد اهتدوا » وإن تولوا فڑھا هم تي شقاق : فسيكفيكهم الله ؛ وهو السمیع العليم  we.‏ الكرة : 
جو ئک 

+« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى ”قاع واف تا و بينكم : آلا قد الا ال ولا تفرك به شيعا > ولا سخ 
نفا يعقنا أريابا سن عون الله , قات کر ٹوا فقو لیا : 'اقہدرا بأنا ماسر ةع ... وال عمراق و 4 


نھب O E‏ لے سر lL‏ اليا E he‏ و و 
الحق » فاعفوا واصفحوا حتى پانی الله بامره » ان الله على كل شیء قدير ٦ ... ٢‏ البقرة : 7)4 

ئم اتی اللہ بامرہ الذي و كل المؤمنين اليه ؛ فوقعت احداث : وتعدلت احكام » وجرى لبج الحر كي الواقعي 
الإبجابي بي طريقه حتى كانت هذه الاحکام الہائیة الآخیرۃ ء في هذه السورة ء على النحو الذي راينا . 


إنه لم يتغير شيء ف نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالله 
والكفر باياته .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه اما تحكمها تلك الأضول الى أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة : في هذه الفقرات : ۱ 

١‏ وهذا التعديل الأخير في قوا عد التعامل بين المجتمع المسلم و ہو اسر ا ہس 
المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منہج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنبج الحركي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة للواقع البشري المتغير نے ہس الأخرى ... الخ » . 


چ + 4 


والآن تأخذ ني شيء من استعراض طبيعة الموقف بین أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية 
الغابتة ء أو من تاحية المواقض التار غیة الواقعة . . . فهذه هي العناصر الرئيسية الي اتہت إلى هذه الأحكام النهائية 


إن طبيعة الموقف بین أهل الكتاب والمجتمع المسلم يحب البحث عہا أولاً : في تقریرات الله ب سمحانه ب 
+ امیر ان عوجي اک الجا أ ميو 9 و رر سيا عبني 
الأخطاء .. وٹانا : فی المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه ! ٠‏ 


أن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحدث عنهم ‏ سبحانه ‏ وحدهم » وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين ؛ باعتبار أن هنالك 
وحدة هدف ‏ نجاه الإسلام والمسلمين ‏ مجمع الذين کفروا من أهل الكتاب والذيق كفروا من الثم كين. 
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين 
.. والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه عاذج منها . 
« ها يود الذين كفروا من أهل الکتاب ولا المشركين أن ینزل علبك مه فير من ر بكم ) ... (الشرة : عدا 


١ ۲٥٢ 
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«١‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيعاتكم کفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين خر 
اى ہے الف تہ مان 

© ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملم » ... ( البقرة : )١١١‏ . 

. )58 : ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » ... ( آل عمران‎ ٠ 

> ( وقالت طائفة من آهل الکتابپ موا بالذي أتزل على الذين آمنوا وحه النہار واكفروا آخره لعلهم 
رجو ولا نضا إلا ا تع غیت و یں آلا ضرا : ۷۲ - ۷۳) . 

ہہ زا ما اليد امر ا إن اترا فرینا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ... ( آل عمران 
۰).:. 

0 ألم تر إلى الذین أوتوا نصيبا من الكتاب يشتر ون الضلالة ویریدون أن تضلوا السبیل ء والله أعلم بأعدائكي..‎ ٠ 
, 48-84 + ہے ا الشاف‎ 

«« ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
اهدى من الذین امنوا سبيلا » ... ( النساء : )8١‏ . 

وني هذه الْاذج وحدها ما يكفي لتقریر حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . .. فهم يودون لو یرجم 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين فم الحق ٠‏ اوھ ادرت فرقم قفهم الهاي من المسلمين 
بالإصرار على أن يكونوا یہوداً أو نصارى » ولا يرضون عنم ولا يسالمو نهم الا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك 
السلمون عثیدٹیم نایا . وهم یشہدون للمشركين الوثنيين انیم آعدی سيا من للسلمين !. لی 

وإذا نحن راجعنا الأهداف الهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله سبحانه ‏ في قوله 
تعا لى : 

. )۴۱۷ : ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن اسبتطاعوا » ... ( البقرة‎ «١ 

٠ »‏ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكرم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » ... ( النساء : )۱١١‏ . 
۶ [ھ يقركر یکرت ا لكر أعداء وريسطيا إليكر أيدرمم والستهم بالود وو درا ار تكقروة ٠ء٠‏ 


( الممتحنة : " ) . 
٣‏ وان يظهروا علیکم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » ... ( التوبة : 4) . 
و لآ روت ق کی الا ولا کن و ہے ولتي + ۶ھ 
اذا تحن رامنا هذه ار رر ات ال باي عن امقر كين 6 ودنا أن لاس اٹ النہائیة م تجاه الإسلام والمسلمینء 
هي بعينها ‏ وتكاد تكون بألفاظها ‏ هي الأهداف الهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. مما 
بجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتہا طبيعة موقف المشركين . 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القر انية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية ء تدل بصياغتها 
على تقرير طبیعة دائمة > لا عل وصف-حالة مؤقتة > كقوله تعال ى شان المشركين : 
١‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


کا کی 
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وقوله تعالى ني شأن أهل الكتاب 

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملهم » .. 

إا نن لاحلا ذلك بين لا يخي حساجة إلى أي اويل للتصوص, ١‏ أنها قرو طیدة أعبيلة دائمة العلاقات. ) 
ا 
سن رو سی یہ r‏ ید اا لاا ود الك ری e‏ 
الإفیة الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبیعة مطر دة ثابتة ء ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة . 

إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعات قليلة ‏ من الي تحدث رات یا ورام الواقع 
هذا الدين . ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين . وهي الحالات اتی أشرن إلا فیا تقد .. فإننا لا جد 
وراء هذه الحالات الفر دية او.الجماعية القليلة المحدودة »> الا تار نحا من العداء العنيد 4 :والكيد التاصب ؛ 
والحرب الدائبة ء الي لم تفتر على مدار التاریخ .. ۱ 

ناما الد فقا تعزقرت +1 شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكر هم وحر بهم ؛ وقد وعى 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام فی المدينة حتى اللحظة 
ااعاضرة ! 

موسي ابي جا کی غ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك 
لد استقيل ايهود رسول اق - صل الہ عليه وسام ل الي ب ار بر بی 
عقوت ساد > وعدا کر قوق أله الحى .. 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبہات والفتن يلقو نما في الصف السلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية 
الماكرة الي یتقنہا الیہود .. شككوا في رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهم يعرفونه ؛ واحتضنوا 
المنافقين و وأمدوهم بالشبہات التي ینشرونہا في ا جو وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه في حادث تحويل القبلة › 
وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه في كل مناسبة » ليس إلا عاذج من هذا الكيد اللثيم .. وي مثل 
هذه الأفاعيل كان يتتزل القرآن الكريم : وسور القرة وآل غمران والنساء والماقدة والحقر والآخرآت 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : ١‏ 

:ولا جاءھی كتاب من عند الله مصدق لما معهم ‏ وکانوا من قبل يستفتحون على الذین قروا 
جادض ما عرقوا کفروا به و فل الترعل الكافرين TN‏ کے و و ال ھا پا ایشا 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباعوا بغضب عل غضب ٠‏ وللكاقرين عذاب مهين » .. 
(البقرة : 1ار )4٠‏ . 


(1) تراجع مقدمات سور البقرة وال عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنشحة من الظلال . 
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٠‏ ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نہذ فريق من الذین أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
کانہم لا يعلمون » ... (المقرة 7 

ه ١‏ سيقول السفهاء من الناس 1 ما ولاه عن قبليم الي كاتوا عليها ۔ قل 9 لله المشرق والمغرب مدي من 
يشاء إلى صراط مستقم » ... ( البقرة 7 

«١‏ يا أهل الکتاب لم تکفرون بایات الله وأنم تشبدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون ؟ » ... ( آل عر أن :اراح و۲79 

ه « وقالت طائفة. من أهل الكتاب ا بالذدي ول على الذين امنوا و ححةه البار واکفروا آخر لعلهم 
بسو 3 ف ہی داك عمر ال : (VT‏ 

*: وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند 
لله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون » . ( آل عمران : ۷۸) . 


٭ ١‏ قل ذر سی سمط ميس hy‏ ہیا ہا سد سين 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجأ وأنتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون ؛ . .ال عمر ان والح 134 


٭ يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم كتاباً من السماء 1 فقد سألوا موسی أكبر من ذلك + فقالوا : أرنا 
الله جهرة 3 فأخمل - نهم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم | تخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البينات ... 56 ١(‏ النساء 2 {OT‏ 


.. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»‎ ٠ 
: التوية‎ ( 
كذلك شبد التاريخ نے نقض الہود سود اهرة بعد رة واتحر شيم سرت سر‎ 
قينقاع وبي النضير وبي قربظة وخيبر . كما شهد تالیب الیہود للمشركين في الأحزاب » مما هو معروف‎ 


مسہورز . 

ثم تابع لیہود كيده للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبر ى الي 
وكانوا راس الفتنة فما وقع بعد ذلك بين على رضي الله عنه ‏ ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع في الحديث 
والسيرة وروابات التفسير - وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد و تقويض الخلافة الاسلامية .. 

فأما في التاریخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض صن ؟ وم 
يعار وو ا میں میں سو ا ات من الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة 

ذلك شان المبوة 9 فاما شان الف ن الآخر من أهل الکتاب 7 فهو لا يقل اضراراً عل العداوۃ والحرب 
من شأن الیہود ! 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام أي الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة مخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته « المسيحية » وهو ركام من الوثنیات القديعة ع 
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والأضاليل الكنسية » متلبساً ببقايا من كلمات المسيح ‏ عليه السلام ‏ وتاريخه ' .. حتى رأينا الرومان والفرس 
ينسون ما بینہم من نزاعات تاريحية قديمة وعداوات وثارات عميقة ؛ ليواجهوا هذا الدين الجديد . 

ولقد أخذ الروم يتجمعون ني الشمال هم وعمالم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . وذلك بعد أن 
قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول سے الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكان 
المسلمون يؤمئون الرسل ولكن النصاری غدروا برسول النبي صلی الله عليه وسلم وقتلوه ‏ مما جعل رسول 
اسل اق علیہ ول ست خيش اامراء لاقب ء الثلاثة : زيد بن حارثة » وجعفر بن أي طالب › 
وعبد الله بن رواحة في غزوة « مو تة » فوجدوا تجمعاً للروم تقول الروابات عنه : انه مائة الف من الروم 
ومعه من عملائهم ني الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى ؛ وكان جیش المسلمين لا يتجاوز 
ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

ىر كانت خزوة تبوك الي يدوو عا من هذه السوية ووسجي: تفصيل القول فیہا في موضعه إن شاء 
الله تعالى ) ) . ثم كان جيش أسامة ین ويك الذي أعده رمنوك الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستهدى القضاء على هذا الدين ! 

ثم اشتعل مر جل الحقد الصلیي منذ موقعة الیر موك الظافرة ء الي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
الإ اطورية الرومانية أي الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض + ثيناء القاعدة الإسلامية الرطيدة 

في الآندلس ف النباية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم ي التاريخ کن دی سات کیاکی الى سام 
لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت ني الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 
منذ أن نسبي الرومان عداواتہم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يرن ترم مد الا فى يقرب الجزيرة . 
ثم بعد ذلك بي « مؤتة » رآ فيا لا وف البرمو 8 الظافرة.. . ثم تجلت ضراوتہا ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيراً من قبل .. وكذلك نجلت في الحروب الصليبية ي الشرق ,كثل هذه البشاعة 
الي لا تتحرج ولا تتذم ؛ ولا تراعي ي المسلمين الول خم 

وما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الانجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم 
اليه » بعلا اق قطم .عل اسه الها يقن :دمالهم .ي اطق لنفسه الات باقر اک اتل وساب ٠‏ » مما اثار 
صلاح الدين الأيوبي ہو ےو بر مو جرب > فلم يمسهم بأذى » والذي أمد فیلیب وقلب الأسد 
زار مات والأعبية رلازداد × اا عر جما" 


. » يراجع فصل : و الفصام النكد » في كتاب : « المستمبل هذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
. نقلاً عن كتاب : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للأستاذ علي علي منصور‎ )٣(و‎ )۲( 
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١‏ ابتدأ الصليبيون سير هم على بيت المقدس بأسوأ طالع ٠‏ فكان فزیق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور 
الي استولوا عليها علا , وقد أسرقوا ف القسوة فكانوآ يقرون الطون > وسیٹون هر الاٹاٹر لى الأفعاء 1 آما 
ضلاح الدين ٠‏ فلا اسٹرد بيت القدضس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لم بجمیع عهوده » وجاد المسلمون 
على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأقتهم . ؛ حش أن اللك العادل ء شقيق السلطات + أطلق أل رقق من الآاسری 
ومن على جميع الأرمن > واذن للبطريرك بحمل الصليب وزینة الكنيسة »> وأبيح للأمير ات والملكة بزيارة 
أزواجهن .. 

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية ‏ على مدار التاريخ - ولکن 
يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية . ويكفي أن نذكر ماذا حدث 
ي زنجبار حديثاً . حيث أبيد المسلمون فیہا عن بكرة أبیہم ء فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي الأربعة الآلاف 
الباقون ى البحر منقيين من الخريرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع ني قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات 
وأو اسب سیب رواپ > فوق ما سلط عليهم من التقتہ واللبرج واقطريد ' 
ويكفي أن نذكر ما تز له الحبشة في اريترية وي قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع لمائة الف مسلم الذین 
ينتمون إلى أصل سس »> ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ! ويكفي ان نعلم ماذا 
تحاو له الصليبية ہی السودان الحنوبي ! 

ويكفي لتصوير نظرة الصلیبیین إلى الأشلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١444‏ بقول 
فيه . 

١‏ لقد كنا تخوّف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف .. لقد كنا خرف 
من قبل بالخطر الیہودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . 
إننا وجدنا الیہود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لم عدونا الألد ! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا . 
اما الشعوب الصفراء فهنالك دول دیعقر اطیة كبرى تقاومھا . ولكن الخطر الحقیقی كامن في نظام الإسلام ء 
وي قوته على التوسع والإخضاع ؛ وي حيويته .. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي ' » 

ماسوو سا اور رو پمیر اس اض تاريخ لع ی بان ووب رابيد 


طببعة هذه 7 > الطويلة ؛ ومسائلها ات . فحسينا هذه التشارات و ریا 








. للد كتوم ر مصطفى خالدي ¿ والد كتور ضر فروح‎ ٢ من تقب چورچ رارت اقا عن کات والاستعمار ٹی البلاد العر بيه‎ )١( 
اق ولع كتانب 0108 اللاستعمار و السار و كلل كن و: ر مصطفى خحالدي والد کتو, ر ور قرو و . وکتات ما الغارة على العام الإسلامي 1 للاستادين‎ 
اللا حاھات الو طنة 5 الأدب المعاصر 0 ل 8 حول مہحمل حجسی . و کتاب 1م هل سحن‎ 5 j 7 الباق و محا الدین الٰخطب‎ 


مسلمرون 1 لحمعمد قطب ٠‏ 23 5 وی اااے 
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بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به 
في الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة ء هي المقتضى الطبيعي هذه الحقائق 
كلها مجتمعة ؛ وأنها ليست أحكاماً محددة بزمان » ولا مقيدة بحالة . وإن كان هذا ني الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام الرحلیة السابقة النسخ الشرعي الذي بمنع العمل بها ي الظروف والملابسات الي تشابه الظروف 
والملابسات الي تنزلت فما . فهناك دائما طبيعة المج الإسلامي الحركية ء الي تواجه الواقع البشري مواجهة 
واقعية » بوسائل متجددة › ي المر احل المتعددة . 
َة آ8 هذه الأحكام انبائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في ا حزیرة ؛ وكانت 
ای تشریعاً للحركة المتمثلة في غزوة تبوك » لمواجهة تجمع الروم على أطراف اخزيرة مع عيام الانقضاضصن 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة الي یقوم علا محور السورة ‏ ولکن وضع أهل الکتاب تجاه الإسلام وأهله 
م يكن وليد مرحلة تاريخية معينة . نما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حر يهم للإسلام والمسلمين 
لم تكن وليدة فترة تاریخیة معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرك المسلسوان عق دينب تماما !.. 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتى الوسائل على مدار تاریخ ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة يمكان .. ولكن العمل بالأحكام إِنھا يتم في إطار 
اليج الحرکی الإسلامي » الذي يب أن يم ا ٠‏ قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام ني ذاتہا . 
وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين ‏ الذين ن ببق لم من الاإسلام إلا العنوان ‏ وضعفهم وانکسارهم على 
دين الله القوي المتين ! 
إن الأحكام الفقهية ني الإسلام كانت وستظل دائما - وليدة الحركة وفق الهج الإسلامي . والنصوص 
لا مكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص کانہا قوالب فى فراغ ؛ 
والنصوص في صورتا الحركية وفق المبج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد : « الحركة وفق الهج الإسلامي » 
ای وڈ ی و بحيت تفر ١‏ اواقع ري٠‏ غو الال ا كانت الس كه ای 
أنشاته » ولكن ١ا‏ قع البشري » يصبح عنصرا أساسياً في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه الهج الإسلامي 


ذاته , 

وي ظل هذه القاعدة تسہل رؤية تلك الأحكام النبائية بی العلاقات بين اهل الكتاب والمجتمع المسلم ٤‏ 
وهي تتحرك الحركة الحية ؛ ہي مجاها الواقعي ؛ وفق ذلك المبج الحرکی الواقعي الإيجابي الشامل . 

وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه ثي ظله النصوص القرانية الواردة بي هذا المقطع : 

« قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؛ ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب ء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت » . 

هذه الارة وال ات التالية لا في السياق ‏ كانت وا موقا له ؟ وعراجهة الروع وعماض من اام 
المسيحيين العرب .. وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فا هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إلیہم الغزوة ؛ 


وأنبا إفاأت خالة واقعة مصفاتہا القائمة . وهذا ما يلهمة الساق الف ای في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
اققائمة ل تذكر هذا على اتہا شروط لقال اعل الکتاب ؛ ]ها كرت عل أنبا فور واقعة فى عقيدة زلا 


1 


سورة التوبة 


شی لے 21 
كعفيل ہم ووافعهم . 
وقل حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 


ولا : یئ لا بو منون بألله ولا باليوم الآخر 
انی : آنہم لا بعر مون :ھا حرم الله ؤوسولہ . 
الٹا : اتيج لا ہدیٹرن دين الحق 

ثم بين في الآيات التالیة كيف انهم لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر : ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك باهم 

أو للا ۶ الت ارہ ری اب الله وقالت التصار ئ المسيح أبن الله ع وات هذا القول يضاهئ قول الذين 


قرو من قله مد ا . فهم مثلهم ني هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا باللہ ولا باليوم الآخر 
ومني بالشبط كيش أن أنه دن ايوم الآخر ) : 


ثانا : امحذوا احبارھ ورھبانہم اربابا من دون الله . والمسيح ابن مريم . وان هذا مخالف لدين الحق : 


وهو الدینو نة لله وحدہ کر فھم بہذا مشر کول لا يديتوك دين ات 


والبوه الا یقت دين الحق رن 


راہعاً : باکل كثير من احبارمھ ورهبانبهم اموال الناس بالباطل . فهم ادن لا يحر مون ما حرم الله ورسوله 


( سو أع كان المقصءه د بر سو له ر سوہ و شر عوراب صل أ یله عليه وسلم ) 1 


وعذه الصفات كلها كانت وافعة القاس الى تصارقی الکام والروم . كنا ١‏ الها واقعة بالقياس إلى غير هم 


8 
رر ہلا یں 


مند ان حر اه المحامء المقدسة ٹین المسيح عله السلام ۰ وكات نو 5 عيبب ! عليه السلام 1 وب ل غلیث الأقاني 


سڈ 


ل 
5 عل کل م ب المذاهب والفرق سے علاف بلتقى كله على النثلیٹ ؟ یر عل مدار التار يخ میں ال ۱ 


رن فهو أمر عام » يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع اهل الكتاب ٠‏ الذين تنطبق علیہم هذه الصفات 
الي كانت قائية فى نصاری العرب ونصارى الروم کر كلع نع من هذا العموم أن الأول ایی اميت 
افر ادا وط اف بأعناتية لتر ك ول قال کالڈطفال وااضاء ورال لشيوخ والعجزة والرهبان الذين سوا الشسمم 
في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاريين م فق ليه ما اضر 
تستشنهم الأوامر النبوية لأنهم لم بقع منهم اعتداء بالفعل عل الین بولكن لات ٹیس من عام اسلا أن 
جا ا ا مسل مد هذا الأمر العام اف ن المقصود به هى الذين وقع منهم اعتداء فعلاً ہے كينا 
ل لھا ورپ الدين يحاولوت أن یدفعوا عن الاسلام الاتہام  !‏ فالاعتداء قا قائ ابتداء . الاعتداء على الوهية 
الله ! و تاه عن چیہ پیر ات الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن الوهية الله سبحانه ‏ والدفاع 
غن قرامة الانان في الارض : لايد أن تراحيةه الشاعلة بالمثاومة والخرب والعداء .. ولا مقر یا مواجهة 
طبائع الأشياء ! 


إن هذه الآية تامر المسلمين بقتال أهل الكتاب « الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 


NT 


الجزء العاشر 


ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مريم :. أو إن اللہ ثالث ثلاثة . أو إن اللہ تجسد في المسيح . .. إلى آخر التصورات الكنسية الي اغبا 
المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف !.. والذين يقولون : إنہم لن يدخلوا النار إلا أياماً مد داك مها 
ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر 
بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنہم 
يؤمنون بالیوم الآخر . 

وهذه الآبة تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله » . وسور کک ای 
بكلمة « رسوله » هو رسوهم الذي آرسل إلیہم » أو هو الني - صلى اللہ عليه وسام ب قالفحوئ واحدة . ذلك 
ان الابات التالية فسرت فا با ہم يأ كلون أموال الناس بالباطل . واکل أموال الناس بالباطل محرم ي كل 
رسالة وعلى يد كل رسول .. وأقرب الماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما 
ياخذه رجال الکنیسة مقابل « صك الغفران » ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير اللہ وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يتزها الله . . فهذا كله بنطبق 
عليه : « ولا يحر مون ما حرم اللہ ورسوله » . . وهذا كله قائم نی أهل الكتاب » كما كان قائماً يومذاك ! 


كذلك تصفهم الآية بام ولا يدينون دين الحق » .. وهذا واضح مما سبق بيانه . فليس بدين الحق أي 
اعتقاد بر بوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الاحکام من 
غير الله : والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قائم ني أهل الكتاب . كما كان قائما فیہم يومذاك .. 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن تاي ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين .ولكن أن یعطوا 
الجزية عن يد وھ صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط ء ولماذا كانت هذه هي الغاية الي ينبي عندها القتال ؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتہم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوکاً ؛ كما آنہم حرب على المجتمع المسلم 
بسک طبيعة اتغارض والتصادم الذاتيين بین ميج الله ومنيج ا حاهلة مس ہیس اهل الكتاب وواقعهم 
فی فا تش وة عله الابات ے كسا آق ا لواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
امکان التعایش , ین المنبجين ؛ وذلك بوقوف أهل الکتاب ني وجه دين الله فعلاً ‏ وإعلان الحرب عليه وعلى 
أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآية ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضاً ! ) . 


والإسللام. يوه تین الع اوخيد ال آي الرس ے ل فق أ ؛. ينطلق لأزالة العوائق ق المادية من وجهه : 
ولتخرير الانسان من الدينونة بغير دين الحق ق ؛ على أن يدع لكل فرد ححرية الاختیار : بلا اكراههمنه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . ۱ 


وإذن فإن الوسيلة العملية لضان إزالة العوائق المادية . وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه : 
هى كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق ؛ حتى تستسل ؛ وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً ٠‏ بضمان الحرية لكل فرد أن بختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم يقتنع بقي 
على عقيدته . واعطى الحزية . لتحقيق عدة اهداف : 

اوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللہ الحق . 


۹۳۳ 


سورة التوبة 


واا ۽ أن يساهم ي نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
( الذين يؤدون الجزية فيصبحون بي ذمة المسلمين وضماتہم ) ويدفع عنہا من يريد الاعتداء علیہا من الداخل 
أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والاعاشة لكل عاجز عن العمل »+ نما ي ذلك 
ريسي e‏ 
زارد دا وف ا جو پا SSS‏ بايا 
علينا اليوم » كما كانت معروضة على عهود الفقھاء الذين أفتوا فیہا واجتہدوا رأیہم في وقتها . 

إنها قضية تعتبر الیوم « تاريخية » وليست ١‏ واقعیة » .. إن المسلمين اليوم لا يجحاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لاا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الاسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والمنہج الإسلامي ‏ كما قلنا من قبل مراراً - منہج واقعی جاد ؛ يأبى أن يناقش القضایا المعلقة ني الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكه شريعة 
الله » ويصرّف حياته الفقه الاسلامى ‏ ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في 
أقضية لا وجود لها بالفعل ؛ ویسمیہم « الأرأيتيين » الذين يقولون : ١‏ ارايت لو أن كذا وقع فما هو الحكم ؟) 

إن نقطة البدء الان هي نقطة البدء في ي أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن پرجد ف بقعة سن الارشن ناس 
بديئول دين الح فمشہدوا ان لا اله الا الله » وان E‏ رسول الله .. ومن م بدینون لله وحده بالحا كمبة 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا ي واقع الحياة .. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرانية والأحکام الإسلامية 
في مجال العلاقات بین المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ يجوز الدخول في تلك 
المماحث الفقهمة » والاشتغال دصماغة الأحكام » والتقنین للحالات الواقعة الي یو اجھھا الإسلام بالفعل ء لا في 
عالم النظريات ! 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 

وإذا كنا قد تعر ضنا لتفسير هذه الاية ‏ من ناحية الاأصل والمبدا ‏ فا تما فعلنا هذا لأا تتعلق عسالة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة الهج الإسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراماً 
لحدية المج الاسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال ! 


£ 2 


ا یو نی رس رس ا سیر بی سی 

ا أ لق اشن يال آمل الكناب :و مح يلوا ل ارڈ عن یدوم افر 4. : كانت عتالك: ما سات 
ي وا الجن المسلم في الاي - تحدثنا عنہا في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منہا تدعو إلى توكيد 
طا الامر وتقريه ٠‏ وجلاه الأسباب واشرامل ا صسصہ + رازلھ ققبیات والمموقانت ائي تتخيك ا عض 
مر هوبين من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال ال جزيرة لفترة طويلة ؛ ولم أعوان من القبائل 
ITE‏ 


الجزء العاشر 


العربية » وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الفساسنة ۔ . وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة بخوضہا المسلمون 

مع الروم » بعد أن أعز الله أولئك العرب بالإسلام » وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن کانوا 
قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إعا يتبدى ي قتال 
بعضها لبعض » وني الغارات والثارات والنبب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية ني أعماق 
النفوس ‏ و بحاصة تلك الي لم يم انطباعها بالطابع الإسلامي الاصيل ‏ وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي وة بڑھ ب ليست في مالع المسلمين . وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى 
العر ب ما روي انهمائتا الف ! 

کل هذه الملابسات ے وم ها ماق سا بحر کے ليسم ملم نی هذه الفترۃ ؛ أو فا گی پر وا الست 
المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاتها ‏ وقد سميت غزوة العسرة ما 
ستبيته من الظروف ای أحاطت بها - وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل 
كتاف .. کل عت اكلابنات دعت إلى زیادة الالضاحاٹ واليانات: القوية لقرير حم هذا الأمر + واا 
الشبهات والمعوقات النفسية ت وجاك الأساب والشرابل للك العصیةے. 


وني هذه الآية يبين البیاق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنہا تضاھی عقيدة المشركين من 
العرب ء والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم . وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتہم با 
کتبہم ؛ فلا عبرة إذن بأمهم أهل كتاب ؛ وم بخالفون ني الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة 
ي كتبهم . والذي يلفت النظر هو ذ كر الیہود هنا وقوكم : عزير ابن اللہ ؛ في حین أن الآيات كانت بصدد 
التو جيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك ‏ على ما نرجح ‏ يرجع إلى ارق : 


الأول : أنه ما كان نص الآيات عاماً ؛ والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضی السیاق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الا مر العام ي شان اهل الكتاب عامة 


من الیہود والنصارى سواء . 


الثاني : أن الود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبکوا مع الإسلام والمسلمين 
في عتريه مو پر متك مقدم الرسنول - صلى الله عليه وسلم إل لظ ۔ اقبت اباد ين ایظام رن ایر 
إلى أطر اف الشام ؛ هم وافراد من بي قريظة . فكان الیہود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف 
الشام . ما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر ء وآن يشملهم هذا البيان . 

وقول النصارى : «المسيح ابن اللہ ؛ معلوم مشہور ؛ وما تزال عليه عقائدهم حتی اللحظة منذ أن حرفها 
بولس » ثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة ۔ گنا سين اقاما قول الود ١‏ وغزیر ابن الله و فليس 
شائعا ولا معروفا اليوم . والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم «عزرا» ‏ وهو عزير ‏ نعت فيه 
بأنه كاتب ماهر في توراة موسى : وأنه وجه قلبه لالعاس شريعة الرب .. ولكن حكاية هذا القول عن الیہود 
في القرآن دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل - ويخاصة يبود المدينة ‏ زعموا هذا الزعم » وراج بينهم ؛ 
وقد كان القران يواجه الیہود والنصارى مواجهة واقعية ؛ ولو كان فا يحكيه من أقوالم ما لا وجود له 
اہم لكان هذا حجة لل عل تكذيب ما پروی رسول الله . ضا لی الله عليه وسلم ‏ ولا سکتوا عن استخدام 
هذا على أوسع نطاق ! 


١1 


سورة التوبة 


وقد أورد الرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المثار ( ص ۳۷۸ - ص ۳۸۰) خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند اليبود وعلق علیہا كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا يي بيان حقيقة 
باعل الد لجالا ۔ قال : 

١‏ جاء في دائرة المعارف الیہودیة ( طبعة ۱۹۰۳) أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الي للیہودیة الذي تفتحت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدیر بأن يكون هو ناشر الشريعة ( وني الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو لم یکن جاء بها موسى ( التلمود 7١‏ ب ) فقد كانت نسيت . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . ولولا خطایا 
نى اسرائیل لاسطاغرا رؤية الآنات ( المعجرات © كما رأوها قي عهد موسى ... اھ ... وذكر غا أنه تب 
الشريعة بالحروف الأشورية وكان يضح علامة على الكلمات الي يشك فیہا - وأن مبداً التاریخ الیہو دي ير جع 
إلى عهده . 


سال بای ج مستا ایق ليا و وني اط ساد فک لام دررا بأ بأمق سسا و 0ك اقب 


إلى أورشليم نحو سنة ٦٥۷‏ ق.م (عزرا ص ۷) وكانت مدة السفر أربعة اشہر 

١‏ ثم قال : وي تقليد الیہود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع موسی وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس المجمع 
الكبير ء وأنه جمع أسفار الكتاب المقدس » وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة » وأنه ألف 
اسفار « الايام » و« عزرا » وه نحميا» . 

د وھ عي وجري وين مس ا اك کو ااي E‏ | ب ب ع و کان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبر انية . اه 


« وأقول : إن المشبور عند مؤرخي الم ء حتى أهل الكتاب منہم » أن التوراة الي كتبها موسى عليه 
السلام ووضعها ي تابوت اید آو غناته + قد قدت قا ل جيذ مالعا لام اشاح اي 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فیہما الوصايا العشر ' » كما تراه في سفر الملوك الأول . 
(عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية 00 
بقايا اللفة العبرية الى نسي اليبود معظمها . ويقول أهل الكتاب : إن عزرا کتہا كما كانت بوحي أو 
بإلهام من الله لاجر ہہت بت جم ٴ اع ر ہے كقيرة هل كورة ق امواضعها مه الک 
الخاصة بهذا الشأن » حتى من تاليفهم > كذخيرة الألباب للكاثوليك ‏ وأصله فرنسی - وقد عقد الفصلین 
الحادي عشر والٹانی فهر لذ ك سض الأعتر اضات عل وت الامٹار الخمسة لوسی ‏ وا قر : 


: أن جمیع الأسفار المقدسة حرقت بالنار في عهد « نبو خذ نصر‎ )۲٢ عدد‎ ١4 جاء في سفر عزرا (4 ف‎ ١ 
ق کال :+ إن النار أبطلت شريعتك فم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ! " » ويزاد على ذلك‎ 


)١(‏ لعل تعبر و حاعا ل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الا نجليزي من عبارة « ناشر الشر 
)٢(‏ حاء ء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : « إن آیة ملكه ( أي . طالوت ) افا ارت فد ناڈ د 


وال هار ونث تحمله الملائكة » . 


ENTE 
ربكم وبقية مما ترك ال موسى‎ 


یں 


02( ونحن نشول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر انغ کات هتاك دش ! 


وو وی 


الجزء العاشر 
أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار اللقدسة التي أبادتها النار » وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك تری ١‏ ثر ولیانوس » والقديس « إيريناوس » والقديس ١‏ ايرونيموس » والقديس « يوحنا الذهي ؛ 
والقديس « باسيليوس » وغير هم يدعون عزرا : مرم الاسفار المقدسة المعروفة عند الیہود .. اه .. 
إلى أن قال : 
... و تكتفي بہذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : ( أحدهما ) نا ہر ال اط سروف ا کی 
مستند ديهم وأصل کټ المهلسة سر . (وتانهما ) 3 + أت فا القن واهي الشسان متد متداعي الأركان : 
رعذا عو الى سيققه علماء أووية الآخر ار" , فقد جاه في ترجتمته من دائرة العاف ال بطائیة بعد كر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : | أله ام ف ي روايات أخرى متأخرة عنہا أنه لم يعد إلههم الشريعة الى 
کو اوم اسو و اور ویو ہو ایگ كريف) 
من ثلقاء شيم 5 : 2027 كتاب آغر ٠‏ فكتاب هذا العصر يرون أذ رپس 


ووجملة القول : أن اة كان وعا يزالون وكلسون عزيرا متا جي إل يعقوم أطلق عليه لقب ١‏ 
الله » . ولا ندري أكان. إطلاقه عليه یمعنی التکریم الذي أطلق على إسرائيل وداود وغير هما ! م بالمعنی 3 
نیاق کریا عن فيتسوتهم ولو ):وخر قریب من البلا وی ال کی حي أصل حقينة اتصاری ا : ولد اتفق 
الفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . 


سے # بو اسا الین قالوا هذا القول من الیہود فهم بعض بود المدينة ء كالذين قال الله فيم : «وقالت 
الیہود : يد الله مغلولة » غلت ایدیہم » !.. الایة .. والذين قال فيهم : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله فقير 
ونحن أغنياء » رداً على قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » . ويحتمل أن يكون قد سبقھم 
اليه غيرهم ونم ينقل إلينا 


رفك لی سحت داك حور ان أي حا ساي ا لو ر ایت يدن 
فقالوا ١‏ كيف نت وقد ر کت لوالا راتت لاجر أن ویر اين اھ ۶ا .. الخ . 


)١(‏ جب ان ننه نحن بی الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
بحملتہا متاثرة بمناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منہج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر بجعلھا تنظر إلى كتاب أوربا 
الناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين یکتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ بما تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خطر » كان 
بعطف عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والامر في حاجة إلى نظرة اعمق واوسع وإلى استقلال واستغناء بالميج الاسلامي . 

(98) وت زی ا ل سجاك لهذا ارده > فإن النص القرآني يلهم أن قول اليبود : «عزير ابن الله » هو كقول النصاری : : المسبح ابن الله ؛ 
كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل ! فهو من إسناد البنوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين . 


۷ك 


سورة التوبة 


« ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من الیہود . وقد كان ( فيلو) 
ياسرف البيردي الإسكتضري الماممر للمسيح يقول: : نا ابنأ ھی کلت الي خلق. ہیا الأعياء . على عدا 
لا یبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إن‌عزیرا ابن الله بهذا المعنى » . 

و لاف بی نا رو سكلية الیل وله الود سد وا E‏ - فهي 
ار یکرنر یون دين و وت بن السك کب و ليا حكن وك یکن اقم ب 
سلپ ارچ ما چا وس ای ہپ اتی : : شید إراداني أ اعتيار رین الحق 

أما قول النصارى « ا مسیح ابن اللہ » وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا - شائع مشہور ؛ وعليه جميع مذاهبهم 

مد نا وضور لی واا الي القائمة عل ایرد كبن االات + لي اة تحريفها الجا الا 
وقضت عل أصل فكرة التو حيد قضاء : نہائیا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد ني عقائد النصاری عن تفسير النار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : « ثالوث : ۷- [rinité‏ « 

١‏ كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معا في اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس ؛ 
وھذا التعليم حو من تعالیم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروئستانت إلا ما ندر ؛ والذين يتمسكون 
هذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس + :وقد ضاق اللاهوتيون ال فروعا وايضاحات 
انمخذوها من تعاليم المجامع القد عة وكتابات اباء الكئيسة العظام . وهي تبحث عن طریقة ولادة الأقنوم الثاني 
وانبثاق الأقنوم الثالث » وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة » وصفاتهم المميزة والقابہم . ومع أن لفظة ثالوث 
لا توجد في الكتاب القدس » ولا حكن أن يؤتى باية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث ء قد اقتبس 
الموّ لفون المسيحيون القدماء ايات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية ي اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك 
الایات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح 
مده سايق تطعا ایی بلا جيه مسبم سك ير جات 

والجدال عن الام في للاھرت ابتداً ١‏ ي العصر الر سولي . وقد لقا عل الأ كر عن تعالم الفلاسفة 
الهيلانيين والغنوسطيين فإن ٹیوفیلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية » ثم 
كان « ترتلیانوس » أول من استعمل كلمة « ترینیتاس » المرادفة ها ومعناها الثالوث ؛ وني الأيام السابقة 
كثير من الآراء بأنها أراتيكية ' ومن جملتہا آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


. المراد بالأراتيكية المبتدعة ء من الأرتقة » والأشهر الحرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها‎ )١( 


۱3۴۸ 


الجزء العاشر 


١‏ والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إا هي صور مختلفة أعلن با الله نفسه 
للناس « والاریوسیین » الذين كانوا يعتقدون ان الابن ليس ازليا كالاب بل هو مخلوق منه قبل العالم » ولذلك 
هو دون الأب وخاضع له 1 « والمكدونيين » الذين أنكروا کون الروح القدس أقنوما . 

« وأما تعليم الكنيسة فقد قرره الجمع النيقاوي سنة ۳۲٢‏ للميلاد » ومجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ وقد 
حکما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت » وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ء 

وأن الروح القدس منبثق من الأب » ومجمع طليطلة المنعقد سنة 84ه حكم بآن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسکت بها ؛ وأما الكنيسة اليونانية فع أنها كانت 
في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فما بعد على تغبير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

(وغبارة زومن الاين اض لا تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليو نانية والكاثو ليكية » 
ونب اللوثيريين والگناقس ااصلحة اثبتت نبت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما کان عليه من دون تغیر 2 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين 
واقرمائيين واموخدین والسومین وغیرعم حاسین ذلك مضادا للكتاب القدس والعقل ».وقد أطلق «سنويد 

تير اغ » الثالوث على أقنوم السیح معلماً بثالوث . ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم كان يفهم باك 
أن ما هو إفي ني طبيعة المسيح هو الأب » وأن الاي الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن » وأن الإلمي الذي 
انبثق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان 
اعتقاد الثالوث بين عدد كبر من اللاهوتيين ا حرمانبین . 

۱ وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب والابن والروح القدس إِنھا تدل على ثلاث صفات أساسية ني اللاهوت‎ ١ 
وهي القدرة والحكمة والمحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط ؛ وقد حاول كل من‎ 
هيجين وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى بہما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون » وحاولوا‎ 
المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تَخیلیة ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتيين الذین یعتیلیون على الوحي‎ 
لا یتمسکون بتعلیم استقامة الرأي الكنائسية ية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين ء‎ 
. وقد قام محامون كثيرون ي الايام المتاخرة لعضد اراء السابيليين على الخصوص » اه‎ 

ومن هذا العرض المجمل المفيد » يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق ء 
الذي يقوم على توحيد الله سبحانه ؛ وعلى انه ليس كمثله شيء ؛ وانه لا ينبثق منه ‏ سبحانه ‏ احد ! 

وكثير أ ما ذكر « الأريوسيون » على ألم : « موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالاریوسیون لا يوحدون 
التوحيد المفهوم من دين الله الحق » إ ما هم يخلطون ! فبيها هم يقررون أن المسيح ليس أزلياً كالله ‏ وهذا حق - 
- يقررون في الوقت نفسه أنه ( الابن ) ! وأنه مخلوق من ( الأب ) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحيد » الحقيقي في شيء ! 

ولقد صدر حك الله بالكفر الصربح على من يقولون : المسيح ابن الله . وعلى من يقولون : المسيح هو الله . 
وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا مجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان في عقيدة » ولا في قلب . إ ما 
هما أمر ان مختلفان ! 

والتعقيب القرآني على قول الیہود : «عزير ابن الله » . وقول النصارى : « المسيح ابن الله » يثبت آنہم 


۹ 


سورة التوبة 


ي هذا بماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتہم وتصوراتہم : 

اہ فرت اقرا ضار تقول تقو نبوا عن قوذ .. 

فهو أولاً يثبت أن هذا القول صادر منہم ؛ وليس مقولاً عنهم . ومن ثم يذ كر و أفواههم » لاستحضار 

الصورة الحسية لواقعية - على طريقة القرآن في ااصویر - إذ أنه مفھوم أن توغم یکون بأفواهھم . فہذہ 
الزيادة ليست لغوا تال الله عد للك علو ا كيرا ولیست اطنابا زائداً 5 إنھا هي طر يقة التعبير القر انية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول ؛ وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلا على 
ما تؤديه من معنی ببايی آخر ‏ إلى جانب استحياء سور راتا يعر أن مال لا سیت حقيقة له ي عالم 
الواقع ؛ إما هو مجرد قول بالأفواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة 

ری ہتسر سی تیر ہی سوب 

. » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل‎ ٠ 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآبة : إن المقصود بہا أن قولتہم ببنوة أحد لله » تمائل قول المشركين 
العرب ببئوة الملائكة لله .. وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القراني أبعد مدى . وم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثا بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق . ما اتضح معه أصل العقائد المحر فة 
عند أهل الكتاب ‏ و بخاصة النصارى ‏ وتسر بها من هذه الوثنیات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولاً ؛ ثم 
إلى تعاليم المجامع المقدسة اضر ا ا 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإیزیس وحوريس هو قاعدة الوثنیة الفرعونية . وأزوريس يمثل 
( الأب ) وحوريس يمثل ( الابن ) في هذا الثالوث . 

وي كل ت الاسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الاإله الثاني ) 
ويدعى أيضا « ابن الله البكر » . 

واهنود كانوا يقولون بثلالة لة أفانهم أو ثلاث حالات يتجلى فيا الإله در اناو ل مساق اف رو 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و« سيفا» في حالة الاهلاك والابادة .. وي ونم الأنقيية + أن و قر + 
هو ( الابن ) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في ( برهما ) ! 

وكان الأشوريون یؤمنون بالكلمة » ویسمو نہا ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الإغريق يقولون بالاله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهتهم ٤‏ تقديم الذبائح پر شون المذبح بالماء 
القتسی فاقث راک »۽ واختون الخور من المبخرة بثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء 
القدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعائر هي الي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد 
الوثنية وضمتها للنصرانية تضاهى“ بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومر اجعة عقائد الوثنيين القدامى ای لپن رواو انت رواء او ا مع هذا النص القراني : « يضاهئون 
قول الذين کفروا من قبل » - كما أنها تە تلبت أن أهل الکتاب لا يدينون دين الحق ء ولا يؤمنون باللہ الإیمان 
الصحیح عن الك بايا من ےر ایب الا في القرآن الكريم » بالدلالة على مصدره » وأنه من لدن 
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وبعد هذا التقرير والبيان تم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الکفر والشرك » بقوله تعا لی : 

دسر ا ا کی ررد ۰١‏ 

و .. قاتلهم الله ! كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط ٠‏ إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة الى 
لا تستقم لدى عقل أو ضمير ؟! 


نم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل في هذه 
المرة لا ي القول والاعتقاد وحدهما ؛ ولكن كذلك بي الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد : 

« اعُذوا أحبار هم ورھبانہم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً . 
لا اله الا هو ء سبحانه عما یش رکون » . 

7 هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة”. من ازاك القےة ى أن مقلام اهل 

.. افهم إذن عل دين الله ... . فهي تقرر أنهم لم يعودوا على دين الله » بشهادة واقعهم ‏ بعد شهادة 

اتام 1 نهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله - كما اتخذوا 
المسيح ابن مریم ربا - وأن هذا منہم شرك بالل د ان اق جن فراع .. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقادا 
ورا ۽ كياا: نهم لا يدينون دين الحق واقعاً وغملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » نحب أن نعرض الروايات الصحيحة الي 
تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للاية . وهو فصل الخطاب 

الأحبار : جمع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها ء وهو العا م من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
الیہود .. والرهبان : جمع راهب ؛ وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي «الدر المنثور؛ .. روى الترمذي ( وحسنه ) وابن المنذر وابن أ بي حا نم و ابو الشيخ وابن هر دويه والبييقي 
قي ستلة اوظر معن عدي بن حال ميركو القد علدت فا شی" ل قاع ا 
في سورة براءة : « اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابا من من .دون الله » فقال : «أما إنهم لم يكونوا يعبدو نهم . 
ولكنهم کانوا إذا أحلوا فم شیئاً استحلوه واڈا حرموا علیہم شيثاً حرموة + , 

وشي تفسير ابن كثير : وروی الاإمام أحمد والترمذي وابن جریر - من طرق عن عدي بن حاتم - رضي 
اللہ عنه ‏ أنه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فر إلى الشام ء وكان قد تنصر في اللجاهلية 
ارت ا وجا عن قوعة : ثم من وول الله صل اله عليه وسار بعل انيه واعطاها ٠‏ فرجعت 
إلى أخيها فرغبته ي الإسلام ء وني القدوم على رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ فقدم عدي المدينة ‏ وكان 
ریسا في قومة طیہم* واہوہ حاتم الطائي الود بالکرم ب. فتحدث الناس بقدومه ؛ فدخل على رسول الله 
ل الف طلید ونل وا سی سیر سلیب دی کا ور يقرا علد الأ : ۰ اکٹ امارح ورمام 
أربابا من دون الہ » قال : فقلت یا یم . فقال : بلى ! إنہم حرموا علیہم الحلال ؛ واحلوا 
فر اق ع ابر © ذلك اد إياهم .. 
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وقال السدي : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اللہ وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى + اوقا امو الا 
ليعبدوا إلا واحداً ء أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام : وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما 
حكم به نفذ . 
وقال الألوسي في التفسير : 
« الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم الحة العالم . بل المراد أمهم 
اطاعوه, في آوامرھ ونواهيهم » . 


ثم من مفهومات القمريق الأمائل ولفآمریں ‏ ل لا مهاي ف لقو وان كات أعية ال ا الما 
هنا بغابة الاختصار . 


٭ أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القران وتفسير رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فالیہود والنصارى 

م يتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إلیہم .. ومع هذا فقد 
جکے الله ب سحانه - علیہم بالشرك ف هذه الایة - وبالكفر ني اية تالية في السياق واه | تلقوا منهم 
الشرائع فأطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر س كني لاعتبار من يفعله مد رکا يل : 
الشرك الذي محر جه من عداد الموّمنين ويدخله ي عداد الکافرین . 

ه أن النص القرآني يسوي ني الوص بالشرك واتخاذ الأرباب من دون اللہ » بين الیہود الذين قبلوا التشريع 
من احبار هم و أطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الدپن قالوا بالوهية المسيح اعتقادا وقدموا اليه الشعائر في 
العبادة ۔ فیذ: كلك سرا ف اعبار بفاعلها مك رکا بالل » الشركة الذي عر جه من عداى امز مين و يدح 
ي عداد الكافرين .. 

و أن الراك بالل قق بمجرد اعطاء حم حق التشريع لغير اللہ من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك بي الاعتقاد 
بالوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة . وکا انها تريذها ھنا انا ۲ 
وهذه الحقائق ‏ وان كان المقصود الأول بہا ى السياق هو مواجهة الملابسات التي كانت قائمة أي المجتمع 
المسلم يومذاك من التردد والہیب للمعركة مع الروم » وجلاء شبهة انهم مؤمنون بالله لأنہم آهل كتاب: ‏ هي 
ذلك عقائق سل يدا ی قري و لدی «طافة , 


إن دين الحق الذي لا يقبل اللہ من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام » .. والإسلام لا یقوم إلا باتباع 
اللہ وحدہ ی الشريعة ‏ بعد الاعتقاد بالوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ‏ فإذا اتبع الناس 
شوبعة ڈیر شريعة الله صح نيم مامح ھ الوه والتصبارق عن انهم مشركون لا یؤمنون بالله ‏ مهما كانت 
دعواهم في الإإعان ‏ لان هذا الوصف يلحقهم جرد اتباعهم لتشريع . العباد فم من دون الله : بغير إنكار 
منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم ء لا طاقة لم بدفعه ء وأنهم لا يقرون هذا الافتئات 
على الله .. 

إن مصطلح « الدين » قد انحسر في نفوس الناس الیوم ؛ حتی باتوا يحسبونه عقيدة في ف الضمير ؛ وشعائر 
تسيدية تقام | وها ما كان عليه الیبرد لين اترو هذا انس السك د ورقرر تضیں رسرل الل صل الله عا 
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وبل - أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله » وأنهم اشر کو اع e‏ وا نهم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلا و احدا » 
دا احذوا احبارہم أربابً من دون الله ۔ 
راو وسور مہا رووا دی .یں ي اعتبار من يتبعوت شرائع غير الله .دون 
إنكار منہم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله مؤمنین بالله > مسلمين » لمجرد أنہم , يعتقدون 
بال هة الله سبحانه ويقدمون له وحدہ الشعائر .. وهذا التميع هو عر خط دا ا خا کے فى دا تنا 
۱ من التاریخ ؛ وهو أفتك الأسلحة الي يحاربه بها أعداؤه ؛ الذين يحرصون على تثبيت لافتة ہ الإسلام ٠‏ 

على أوضاع ء وعلى أشخاص : يقرر الله سبحانه في أمثا أنهم مشركون لا يدينون دين الحق ؛ وأنهم يتخذون 
نک عو می ہو سارہ یم مہ سے لاقة ام عل تله ادا جوا 
حيو ار جارس رو ےد ےب وو يي لیا سوه اويا 

ثم عضي السياق خطوة أخرى ني تحريض المؤمنين على القتال : 

« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون» . 

إن أهل الکتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الإيمان باللہ واليوم الآخر ‏ وفق المفهوم الصحيح لل يمان بالله واليوم الآخر - إِنا هم كذلك يعلنون الحرب 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وني الدعوة الى تنطلق به في 
الازشی ع وف في الهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر .. 

. » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم‎ ٦ 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله › والوقوف سدا في وجهه  كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه‎ 
ا ے9‎ 

. » ويأبى ود كره الکافرون‎ ١ 

وهو الوعد الحق من الله » الدال على سنته الي لا تتبدل » ي !عام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون . 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللاواء أي الطريق ؛ 
وعلى الكيد والحرب من الكافرين ( والمراد مهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم ) ۔ كنا أنه رشن 
في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان ! 

و ید السا هذا ال عد لف الرعد تعدا : 
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وهو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » .. 

وي هذا النص یتبین أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : و قاتلوا الذين لا یؤمنون بالل ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
:عم عاارية» ب پر تا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخیر . وأن الذين لا يدينون 

وهنا مسيم ديق أي وجة أوْلنا 7 ۔ تہ سے بدين الحق هو الدینونة اللہ وحده ف الاعتقاد 
والشعائر والشرائع ‏ وهذه هي قاعدة دين اللہ كله » وهو الدين الممثل أخيراً فما جاء به محمد صلى الله عليه 
لا يدينون دين الحق » ودخلوا في مدلول اية القتال .. مع مراعاة طبيعة ال منہج الحركي للإسلام » ومراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة كما قلنا مراراً . 

.. » هو الذي أرسل رسوله بالمدی ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون‎ ١ 

وهذا توكيد لوعد الله الأول : ١‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» .. ولكن أي صورة 
8 تنكأ فور اهالت قرو سبحاته أن يجمه × هو دين الق الذي أرسل به رصوله اليظهره على الدين 
کله . 

ودين الحق ت۔ گا أسلفنا هو الدينو نة لله وحده ى الاعتقاد والعبادة والتشريع جتمعة . وهو متمثل 
في كل دين ماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحر فة المشوهة المشوبة بالوثنيات 
ي الاتقاد الي عليها الہود والنصارى اليوم . كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع الي ترفع لافتة الدين › 
وهي تقم ي الأرض أرباباً يعبدها الناس من دون اللہ » في صبورة الاتباع للشرائع الي لم ينزها الله . 

وألله سبحانه يقول : إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .. ويجب أن نفهم « الدين » 
عمدلو له الواسع الذي ىناه › لتدر لك أبعاد هذا الو عد الى وملأه . 

ان « الدين » هو «١‏ الدينونة » .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وکل نظام یدین الناس له بالطاعة والاتباع 
والولاء .. 

واللہ سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على « الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنہج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله بق الله عليه رسای و کاوین مداه بن 823 طويلة عن 
الز مان . وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا خلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخل أصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب » الى أعللها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الکتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست نہایة الطاف .. إن وعد اللہ قائم » ينتظر العصبة المسلمة ء التي تحمل الراية وتمضي » 
مبتدئة من نقطة البدء » الي بدأت منها خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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ثم بخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة »> مصوراً كيف أن أهل الکتاب لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله › بعد ما اشار الى هذه الحقيقةٍ في قوله ؛ واي أحبارهم ورھبانہم آر ونان عن فوت 


اللہ » الى فسرھا رسول الله ۔ صلى اللہ عليه وسام - بآنہم « أحلوا للم الحرام وحرموا علیہم الحلال ء فاتبعوهم ».. 
فبين ألم إذن لا يحر مون ما حرم الله ورسوله › !نما یحرمون ما حرمه علیہم الأحبار والرهبان ! . 

بخطو السياق الخطوة الأخيرة ني بيان هذه الحقيقة مخاطباً بها الذين آمنوا كاشفاً لم في هذا الخطاب عن 
حقيقة أهل الكتاب : 

و نا أا الذين اشوا + إن #ثير ا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل 
لله . والذين يكترون الذهب والفضة ولا ینفقونہا في سبيل اللہ فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى علیہا في نار 
جهنم ۽ فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم رین وسح سرد تچ 

وي الآبة الأولى استطراد في بيان پور السا والرهبان الذين اذم أهل الاب أرباباً من دون الله ع 
فاتبعوهم فیا يشرعون للم من من لاملا وسۃ الساذات سواء . فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم 
ويجعلهم قومهم أرباباً تتبع وتطاع ؛ وھ فیا يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . 

وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتی وما ؛ نے الها > 

منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من یملکون ا ال أو السلطان . ومنہا 
ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتر اف له بالخطایا وغفرانه ‏ بالسلطان المخول للكنيسة لي زعمهم ‏ 
لتلك الجطايا ! وما الربا ‏ وهو أوسع ابوابها وأبشعها ‏ وغيرها كثير . 

كدذلك ها غسعو تہ من أموآل الاس لمحاونة دين الحق + وقد كان الرهيان والأساففة والگر آدلة.والناير ات 
يجمعون مات الملايين في الحروب الصليبية » وما الوق مف ها لكر والاسغراق للد عف سيل اللہ 

ماعو و بی د 

ران کشر ا من الأحبار والرهيان .. 


ارا نالك مل ایل زا ذلا يزاول هذه الخطیئة . ولا بد من أفراد فی أية جماعة من الناس 
فهم بقية خير .. ولا یظلم ربك أحدا .. 

والكثير من الأحبار وال هبان يكنزون هذه الأموال الي یاکلو نہا بالباطل . وقد شهد تاریخ هؤلاء الناس 
اموالا ضخمة تتہي إلى ايدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والاديرة . وقد جاء علیہم زمان كانوا اكثر 
ثراء من الملوك المتسلطين و الأباطرة الطعاة ! 

والسياق القراني بصور عذا بهم ني الآخرة ما كنزوا ء وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
في صبیل الله » بي مشہد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

« والذين يكنز ون الذهب والاشنة ولا قفر نيا فى سی ال قبشرم بداب الم . يوم يحمى عليها ي 
جهم حي باس وا اسيل عايج کر ا لسر يني 

إن رسم المشيد حكذا فى تفصیل ؛ وعرض مشہد العملية معطو اتبا الأؤلى الى عطو اتہا الأعيرة + لبطيل 
اللشہد في الخيال والحس .. وهى إطالة مقصودة : 
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) والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا في سبيل الله فبشرم بعذاب ألم‎ ١ 

ويسكت السياق : وتنتبي الایة على هذا الإجمال والإبهام ي العذاب .. 

م يأخذ ني التفصیل بعد الإجمال : ظ 

« يوم يحمى علا في نار جه ؛ . 

ثم ها هي ذي حميت واحمرت . وها هي ذي معدة مهيأة . فليبدأ العذاب الأليم ... ها هي ذي الجباه 
تكوى ... لقد انتہت عملية الكى بي الحباه » فليداروا على الجنوب ... ها ھی ذي الجنوب تكوى . 
اتہت هذه فليداروا على الظهور ... ها هى ذي الظهور تكوى ... لقد اتہی هذا اللون من العذاب ؛ فليتبعه 
اذيل والثانيب : ش 

« هذا ما کنزتے لأنفسكم 84 . 

هذا هو بذاته الذي كنز تموه للذة ء فانقلب آداة لهذا اللون الالیم من العذاب ! 

و فذوقوا ما كلتم تکنزون » ! 

دوقوه بذاته » فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجئوب والظهور والحاه ! 

الا إنه لمشهد مفزع مروع » يعرض في تفصيل وتطويل واناة ! 

وهو يعرض أولا لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .. ثم لتصوير مصائر الکانزین للذهب 
والفضة لا ینفقو نہا في سبیل الله .. والسياق بمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 

وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ۔۔ وذلك بالاضافة إلى الاشارات الى أوردناها خلال 
الفقر ات السابقة . 

إن تعرية أهل الكتاب من شببة ألم على شيء من دين الله »> ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
اضریت ي كرك + اكان عل لسم ار بقار اي وشعائرھ .. ذلك أن نفوس السلمین 
لق و ا وک ا د ا وچ الما | روچ ا 
من دين الله من أمثالم اتشان ى القالية لنطی عن يدعون 77 ام آلغ ا ( 

ےت و لايل را ھا نلم کین: کا بن اف في عتھ ایرد بارا لااد اي 

ه ١‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . الا الذي بن عاهدتم عند الجا الحرام .+ 3ا استقاموا 

سیت ۴ 4 يح نٹ واد اي ہی ويسم 

ساد ا يرقبوث في مژمن إلا ولا فة وأولتك هم للضوث : . " 
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٭ « ألا تقاتلون قوماً نکٹوا أا نهم > وهموا باخرا۔ اج الرسول ء وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فاللہ أحق 
ان خُشوہ إن كتتم مؤمنين . قاقلوهم ب يعذ بهم الله بأيديكم وبحزھ وينصركم علیہم » ويشف صدور قوم مؤمنين ء 
ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء » والله عليم حکم » 

ه « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وني 
التار هم خخالدون » . 

و bg‏ آنا الذين امنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الایمان ء ومن يتوهم منكم 


... الخ ... الخ .. 
رتا كاذ الاق لاا کا کی قد التي كل عا اللاب زار کار نظرا لتلك الملابسات 
الي كانت قائمة في التكوين ن العضوي للمجتمع للمجتمع المسلم في تلك القترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 


فى خناجة إلى حتملة أشد واعمق E ES,‏ - تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك « اللافتة ) 
الشكلية الي لم تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهره, على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كالمشركين .. کفارا كالكفار .. 
محار بين لله ولدينه الحق کأمثالم من المشركين الكافرين .. ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل اللہ .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 

٭ « قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر › ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت الیہود : عزير ابن اللہ 
وقالت النصارى : الح أبن 1 . ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاظیم الله 1 
أنى يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ و والمسيح ابن مريم ؛ وما مروا الا يدوا إلا 
واحداً لا اله الا هو و سبحت سا لاٹ ۔ ررق ا يترا ير کھیگراەیر ای بآم 
نوره . ولو كره الکافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ء ولو كره 
المٹ رکون ر, پا أيها الذینق آمتوا إن كيرا من الأحبار والزهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله ... الخ » .. 

وذلك بالاضافة إلى التقریر ات القر انيه الحاسمة - ي السور المكية والمدنية على السواء ‏ عن حقيقة ما اتہی 

اليه آمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين اله الذي جامس يه اياوح من ایل ؛ فضلاً على 
وقفتہم من رسالة اللہ الأخيرة » الي على أساس موقفهم منہا یتحدد وصفهم بالکفر أو بالا یمان . 


فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأنہم ليسوا على ثبيء من دين اللہ أصلاً ني قوله تعا ی : 


١‏ قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو راة والانجيل .. وما أتزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كثير ا منہم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفر ا فلا تأس على القوم الكافرين » AU).‏ + 6 . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم اق الکن في هذه الفقة ۔۔ يبودا زنصاری .. أو بسن 
في صفة « أهل الکتاب » في مثل قوله تعالى : 
*« وقالت الیہود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا با قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 
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زلیزیدن كيرا منہم عا أنزل إلبك من ربك طقياناً وكقرا ..... + ... ( المائدة : 6٤‏ . 
#« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ... » ... ( المائدة : ۷۲) 
#« لقد كفر الذين قالوا : أن الله ثالث ثلاثة ... » ... ( المائدة : ۷۳) 
ور يكن اللين "کم را من أعل آلا وللشركين منکن سني اام ای دای ب۴ 
وغيرها كثير ء اثبتنا بعضه فما تقدم ء والقرآن الكريم ‏ مكيه يه ومدنيه ب حافل ثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرانية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات ني التعامل عن المشركين . وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين » وإجازة التزوج بالمحصنات ( أي العفيفات ) من نسائهم . ب الإو ذلك في يكن 
مبنيا على اساس انهم على شيءَ من من دين اللہ الحق ؛ ولكن كان مراعى فيه والله أعلم - أن م أصلاً من 
دين وكتاب ‏ وإن كانوا لا يقيمونه ‏ فن المکن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أ مهم عليه ! فهم 
في هذا بر قرت عن افش کین الوكين الذين لا تاب م ؛ لأنه ليس هم من أصل ير دون إليه ويمكن محا کمتہم 
له .. أما تقريرات القرآن عن حقیقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين › > فهي صريحة وحاسمة في آم 
عو على ثيه عن دين الله + يعد ما ثر كوا کې ودی إلى ذلك الذي صنعه فم أحبارهر ورهبا مهم ومجامعهم 
وكنائسهم ! وي قول الله سبحانه ‏ فصل الخطاب في هذا الموضوع ! 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الکتاب من العقيدة والدين . 


إن هذه « اللافتة » المضللة الى ليس وراءها شىء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لواجهة « الجاهلية » . فتتحتم ‏ إذن ‏ إزالة هذه اللافتة ؛ وتعريتهم من ظلها الخادع ؛ وكشفهم على حقیقتہم 
الواقعة .. ولا نغفل الملابسات الي كانت قائمة بي المجتمع المسلم يومذاك ‏ واتي اشرنا إليها من قبل سواء 
منہا ما بختص بالتكوين العضوي هذا المجتمع یومھا ‏ وما بحتص بظروف الغزوة ذاتها بي الحر والعسرة ! 
وما بختص كذلك بالتہیب من لقاء الروم بسبب ما كان هم ي نفوس العرب - قبل الاإسلام ‏ من هيبة و معة 
وماق 1.. رلک الأعبق من بهذا لہ خر با ہمت ل الس ال و غه الاہر قال اعل الكناب غل 
هذا النحو الشامل .. وھ أهل كتاب !!! 

وأعداء هذا الدين » الراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل يرصدونها عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية ٠‏ وبتاريخ خ الحركة الإسلامية » على السواء ... وهم من أجل ذلك حر يصون 
- کل الحرص - على رفع +لاة إسلامية » على الأوضاع والحركات والامجاهات والقيم والقاليد والأفكار 
التي يعدو نها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك 
لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقى لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذبة ! ۱ 

لقد أخطأوا ‏ مضطرین _ مرة أو مرات ني إعلان حقیقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وني الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها .. وأقرب مثال لذلك حركة ١‏ أتاتورك » اللاإسلامية الكافرة 
ف تركيا .. وكان وجه الاضطرار فیہا هو حاجتہم الملحة إلى إلغاء اخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية 
لعقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل ف قيام « الخلافة » .. وهو وإن كان مجرد مظهر ‏ كان آخر عروة 


۳۸ 


الجزے العاشر 


تعفن قبل اشن غروة اس 1 كما قاف ر مر نا سل علا ودل × بقن ذا الاين عروة عروة + 
فأولها الحكم » وآخرها الصلاة ) 

ولكن أولئك الأعداء الواعين ‏ من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين  !‏ لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار شي الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
١‏ أتاتورك » حتى عادوا بحر صون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة « أتاتورك » ي وجهتها الدينية › 
بكار ااا ا وج رسوت غعل رقم تلك الا الخادهة جل ك اوشاع ورهن اكد خظرا على العام 
عن خر کہ اقاتو را الساق 8ے وشدر ن اانا ى سٹر فة هذه الأوضاع الي شع تا و قاو نيا اض ادن 
وسياسياً وفکریاً ؛ ويميئون ها أسباب الحماية بأقلام مخابر اهم وبأدوات إعلامهم العالمية ؛ وبكل ما يملكونه 
من قوة وحيلة وخبرة ؛ ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم المعو نات المتنوعة ها ؛ لتؤدي لم هذه 
المهمة الى لم تنته نا قرب اسای نينا ولا حايذا ‏ يرم كانت علد ام وپ ایارک ماقرا 
بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين 

والسذج ممن يدعون أنفسهم « مسلمين » مخدعون في هذه اللافتة .. ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام ي الارض ! فيتحر جون من إنز الها عن « الجاهلية » القائمة تحتها » ويتحر جون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتها الحقيقية التى. تحجبها هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ويتحرجون 
من وصف الناس الراضين بہذہ الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقیقی 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيها ولا تام من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقى » ودون الانطلاق الحقيقى لمواجهة جاهلية القرن العشرين الى تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا 
اليد 3 ۱ ۱ 

هؤلاء السذج ‏ من الدعاة إلى الإسلام ‏ اخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين » الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والانجاهات والأفكار والقم والتقاليد 
اي بقيمو نما ويكفلو نما لتسحق فر هذا الدين ! | 

إن هذا الدين يَغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة أي نفوس العصبة 
انگ اق أ اة وان أى ماف والنقطر انش عل سا لیے کی کاساً فى أذ گرق له اعدا آزیا 
واعون مدربون ؛ بقدر ما یکمن ني أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون : يتحرجون بي غير تحرج ؛ 
ويقبلون أن پٹارس اعداؤهي بلافتة خادعة من الإسلام + يبنا هى يرمون الإسلام من ورام هذه اللافتة الخادغة ] 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض ٠‏ أن ینز لوا تلك اللافتات الخادعة المر فوعة على الأوضاع 
الجاهلية » والي تحمي هذه الاوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين بي الارض جمیعا ! وإن نقطة البدء 
ي ایة حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف + وإظهارها على حقيقتها .. شركا وکفرا .. ووصف 
الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كما ينتبه هؤلاء 


)1( راجع کتاب : « جاهلية القرن العشرين » محمد قطب . « دار الشروق » . 
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الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتہی إليه حالم - وهي الحقيقة التي انتہی إلیہا حال أهل الكتاب كما يقررها 
الحكيم الخبير ‏ عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغییر ما بأنفسهم ء ليغير الله ما بهم من الشقوة والنکد والعذاب 
الآليم الذي هي فيه مبلسون ! 

وکل تحرج في غير موضعه ؛ وکل اتخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة الانطلاق 
الأول لأية حر املامية قن الأرشض نيعا 4 وهو مين ن لأعداء هذا الدين من مکرھ الذي أرادوه بالحرص 
ي | مج جیا وا ٹورک وروي عون لوس ,عو پر ےس اس عن المضي 
خطوة واحدة بعد الغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيد . نظر ا لانکفاگ وعيتا 
هذا الانكشاف الصريح . ۔ قا دعا اتا صا دید الك حمق الج كل وید روا 
كتابه : و الإسلام ني التاریخ الحديث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة آخری > ونفی الإلحاد عنها > 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث « إسلامي » ( كذا ) ني التاريخ الحديث !! ! 


E 
سے سے نے می عی طے ج ا سے سے سے دعس کے لر زر‎ ir 5-5 


عر ا ر مسر وس ت # سے ہت سے سے ع رد و پا تی ے مرخر رض 


انه و اکا از وأ المشركين ا ف چا بقلتلونک کافه ATE‏ 


نج لا سر کر نر رصم ہے بر مرا 


المتقين ہس اف اللبى؛ 4 زيادة فى لكر سل يداي كردأ حلوئەر عاما و ييحرمونه, عم لَیواطغوا 


عدة ما حرم آله يملأ ماس آله زین هم سوءُ IY‏ وله دی الوم آل .: رت ص 


هذا المقطع 4 الاق سو یل وس جار ي “كانت قاقمة ي طريق النقرة إل جهاد لاروم وحافائیم 
من تصارق العرس. كن شال اة کا لف آق السار هذه الثروة ت له ۔ کا قم رن عن الا یږ 
الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وھی أن رجب في هذا العام ل يكن أي موعدہ الحقیقی ! وذلك 
سبب « النسيء » الذي ورد ذكره ني الآية الثانية ‏ كما سنبين - فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن 
في موعده كذلك » اعا كان ہی ذي القعدة ۱ فكان رجب كان ق. جماتت الآخرة .. وسر هدا الاضطراب 
كله هو اضطراب الاهلية في تقاليدها + وعدم التزامھا بالحرمات الآ شكلاً + والتاويلات والفتاوى الى 
۹ عن کی جا فا وآ التحليل والتحريم يوكل ي الجاهلية إلى البشر ! 

وبيان هذه القضية : ان الله حر م الأشبر الحرم الا ربعة وهي الثلاثة المتوالية ة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم: 
والشہر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحر, يم كان مع فرض الحج ني أشبره المعلومات منذ إبراهيم 
وا ماعیل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم » وعلى شدة ما انحر فوا عنه في جاهايتهم قبل الإسلام؛ 
زیر ا ار ا رم ہج کس می حر 
والتجارة فيه ! 
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لم كانت بعد ذلك تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الا ہے وڑھتا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتي باستحلال احد الأشبر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر : 
فتكون عدة الأشبر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشبر تتبدل « ليوا طئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
الله ٤‏ ۔ .ا ما العام اقا كان رسپ ای كين ريحب > وكان ذو الحجة الحقیفی غير دي اة 
كان رجب هو جمادى الاخرة 3 وكان دو الحجة هو دا القعدة 1 وکان النفیر في جمادی الآخرة فعلا 
وواقعاً » ولككنه كان في رجب اما ہپ هذا الضیء ! فجاءت هذه التصوص تبطل النسیء ؛ وتبین مخالفته 
رو وا ون وو ی ا او سنا سو مہ پیر 
استحلال رجب . وي || وقت انه قرد أصلاًمن آسول اليكة ة الأساسية وهو قصر حق التشريع الد 
والأرض . فتشريع A‏ اسر سا يسوب لہ طول وجيت 
لاصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة ي الكفر يضل به الذين کفروا' . 

فة اح ج ان رها اهذه الصوض + تعلق عا سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة ء من اعتبار أهل 
سور فو ا میں ہندوں وپ . والأمر بقتالهم كافة . لر کن واغل الكتات . 

هم يقاتلون المسلمين كافة . . الأمر الذي يقرره الواقع التار حى كله : 4 کھا شر رومن قبل كلمات اللہ 

وا مس عن وحدة المدف ماما بین الشر كين و أغل الکٹات غاد الإسلام والمسلمين ؛ وعن وحدة 
الصف الي مجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة ج الإسلام رادان + مھا يكن بی هر من عداوات 
قبل ذلك وتا رات واختلافات يي تفصيلات العقيدة كذلك > لا تقدم ت شيئا ولا تؤخر ي مجمعهم جميعا ي 
وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي . 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بات آهل الکتاب مشرکون كالمشركين : أن المشركين ھولاء وهؤلااء بقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهى كافة .. بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة في الكفر . 
لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله » فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما المناسبة الى تر بط هاتين الآبتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام . 
والانطلاق الاسلامی تجاه المشركين وأهل الكتاب . 

« ان عدة الشبور عند الله اتنا عشر شہر أ في كتاب الله يوم خلق ال اوات: والارضن متا أربعة حرم . 
ذلك الدين القيم » . 

ك هذا لقن ارآ پرد میار ان » تید مورك إل کیت او ظا التي الطره الله علا .ولف ال 
عل ثاثا بيات عط الاک وغل وید کی عورا راس ن حورل . وا ذلا أي كاب اقب آس أ تاسرب 
الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها ء لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزیادة . لأنها تتم 


. » يراجع فصل « شریعة كونية » في كتاب : و معا م في الطريق » ر دار الشروق‎ )١( 
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وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض : 

هذه الاشارة 'إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشبر الحرم وتحديدها ٠»‏ ليقول : إن هذا 
التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كتباتها » لا جوز تحريفه با هوی » ولا جوز تحريكه تقدعا 
وتأخيراً . لأنه يشبه دورة الزمن الي تم بتقدير ثابت + وفق ناموس لا يتخلف : 

« ذلك الدين القم » . | 

فهدا الذين مطابق للتاعوس الأصيل » الذي تقوم به السماوات والأرض » منذ أن خلق الله السماوات والأرض . 

وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. یتبع بعضها بعضاً ء و يمهد بعضها 
لبعض ٠‏ ويقوي بعضها بعضاً . ويشتمل على حقائق كونية يحاول العلى اديت جاهدا ان يصل إليها بطر يته 
ومحاولاته ونجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة بي خلق الكون واصول هذا الدين وفرائضه › ليقر بي 
الضمائر والأفكار عمق جذوره » وثبات أسسه : وقدم أصوله .. كل أولئك ني إحدى وعشرين كلمة تبدو 
في ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة . 

« ذلك الدين القيم . فلا تظلموا : فیہن أنفسكر » .. 

لا تظلموا انفسکے في هذه الأشہر الحرم الي يتصل تحر يمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض . 
قلق لامر عو أن اللہ هر المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها 
ال تی أرادها الله لتكون رق اسان وواحة سلام ؛ فتخالفقوا عن إرادة الله . وني هذه المخالفة ظلم للانفس 
تی قا الات اھ تی الآخرة . وتعريضها للخوف والقلق في الأرض ؛ حين تستحيل كلها جحما حربية ؛ 
لا هدنة فيها ولا سلام . 

. » وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة‎ ١ 

ذلك في غير الأشبر الحرم ء ما مم یبدا المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشبر ‏ لان الكف 
عن القتال من جانب و احد یضعف القوة الخيرة > المنوط يبا حفظ الحرمات > ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد ني الأرض ؛ والفوضى في النواميس . فرد الاعتداء ني هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم ؛ 
فلا يعتدى علیہا ولا تبان . 

.. » وقاتلوا المشركين كافة كما یقاتلونکے كافة‎ ١ 

لاریم سیا يا امنا آحد مر ولا جاع + كيم وقالارلكر نل لا رن ساق اعدا ».ولا يقرة 
منکم على جماعة . والمعركة في حقيقتها !نما هي معركة ب بين الشرك والتوحيد . وبين الکفر والاعان وبين الهدى 
والضلال معركة بين معسكرين متمیزین لا يمكن أن يقوم بینہما سلام دائم ٭ ولا أن یتم بیلہما اتفاق كامل . 
أن اتاو پنیا ليس ربا ولا موكيا . ليس خلافا على مصالح یمکن التوفيق بينها » ولا على حدود 
بمکن أن يعاد تخطیطھا . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين وٹین وأهل كتاب - 
إذا هي فهمت أو أفهمت أنبا معركة اقتصادية أو معركة قومية ؛ أو معركة وطنية » أو معركة استر اتيجية . 
كلا . إنها قبل كل شيء معركة العقيدة . والمبج الذي ينبئق من مت النقيدة .. ان الدين أ .... وعلہ لا جد 


)01 يراجع فصل : ہ لا إله إلا الله منہج حياة ۾ في كتاب « معالم في الطريق » . و دار الشروق » . 


١52 ؟‎ 


الجزء العاشر 


فیہا أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ها إلا بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل 
والكفاح الكامل ۽ اة اللة الى ل تتنخلفب ,۾ وناموسه الذي تعوم عليه السهاوات والارض 3 وتعوم عليه العمائد . 
والأديان > وتقوم عليه الضمائر والقلوب . يي كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع المتقين » . 

لدجو بي سي بع ساي بيس عم وہ سام یی چس اس 
0م 4 ویش وق dik‏ اه راون في الس والاية . فلهم صر لأن اق سیر 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال . 

« إ عا النسبيء زيادة في الكفر .يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرفونه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم 

لله » فيحلوا ما حرم اللہ . زين لم سوء أعمالم . والله لا يمدي القوم الكافرين » . 

قال جامد برضي اللہ عتهب ‏ كان رجل من يي اد راپ کل عام إلى الوس غل ار وقول 
أيها الناس . إني لا أعاب ولا أخاب » ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا المحرم وآخرنا ضفر . ل جني العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : انا قد حر منا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطئوا عدة ما 
حرم الله » قال : يعني الأربعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشہر الحرام . 

وقال عبد الرحمن بن ربد بن أسلم : هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس » وكان ني ا جاھلیة وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضہم على بعض في الشہر الحرام ء يلقى الرجل قاتل أبيه ولا یمد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام.صفر ان . فإدا كان العام القابل 
قضينا .. جعلناهما محر مين .. قال ففعل ذلك . فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر . حرموه مع المحرم . 
ا سو ما + 

فهذان قولان ي الایة > وصورتان من صور النسبيء . ي الصورة الأولىيحرم صفر بدل المحر م فالشہور 
الحرعة ارڈ ف العدد.+ و لکا لست هن الل لضعلا الله : سب لخادل گہر الحرم . وئی الصورة الثانية 
يحرم في عام ثلاثة اشہر وی عام آخر خمسة أشبر فالمجموع ثمانية في عامين يمتوسط أربعة في العام ولكن حرمة 
الحرم ضاعت ني أحدهما » وحل صفر ضاع في ثانيهما ! 

وهذه كتلك في إحلال ما حرم الله ؛ والمخالفة عن شرع الله .. 

« زيادة في الكفر » . 

ذلك أنه كما أسلفنا - كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

« يضل به الذين كفروا» . 

و بخدعون با فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

« زين لم سوء أعماهم » . 

فإذا هم يرون السوء خسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ول جاج ني الكفر 
ده الأعمال: : 
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« والله لا بدي القوم الكافرين » . 
الذين ستروا قلو بهم عن المدی وستروا دلائل ا مدی عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما مم 


فيه من ظلام وضلال 


2 رار ہر ےر لے اس عم :72 TE‏ سے یک واو سی ہے لو ع مر ر چ ادع 
E‏ الین >امنوأ مالك إذا قيل لكر انفروا فى سبيل الہ أثاقلتم إلى الارض أرضيتم الحبزة الدنيا 
بعر گر ہے و ارچ م کر نس ر سے ر 


من الاسرة ة امم الحياة اديا فى الاعرة إلا كليل ® إلا تنفروا بعذبکر عذابا أليما و:ستبدل 


قل 
سر اققو سے وساي سس ارال ال یک 2 2 الراس سے 7 چ رارق گل پر سے سس سر گر ع کاواس ع قر 


قوما غير کر ولا تضروه شيعا والله عل کل شی و قدير 6 إل تتسروه ققد لسره أله د أخرجه آلذين 


ضر خر ار وات عم سے ارس سے ا سے حم سراق جح سر سر ار اچ 


ڪفروا انی نين ن إذ هما و فى الغار إذ يقول لصحيه NA.‏ فانزل اللہ سكينته, عليه 


ا ل لار سا جاع 2 ع اع سر قر فى ت سے سے سے ار 8*9 سے ال ا۱ 
و أ يده رنود ار تروھا وجعل كامة الذین کفروأ السفل رمآ ھی لمي والله عن , اجک يي انفروا 
دوعر آرے س ے م ےلات راي رن عر وبمار عم 


حفافا وثقالا وجھدوا بامولکر اق ذ د لڪم خر لکر إن كنتم تعلسموتب رق 


هذا المقطع من سياق السو رة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله 
س ھا لی الله عليه وسل ے أن الروع قد جمعوا له ع ظ على أطراف الجزيرة بالشام . وان هرقل قد رزق اصحابه 
رزق سنة + وانضمت إليهم لخم وجدام وعاملة وغسان من قبائل العرب . وقدموا مقدماتہم إلى البلقاء من 
أعمال ؛ الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الدع زا مل مل رمل اا ا عزو لارا 
بغير ها مكيدة ي الحرب » إلا ما كان من هذه الغزوة . فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة الزمان . إذ كان ذلك 
فى فة الجر ء حن طابت الظلال : و اعت اگار رحب إلى الا کر لھ اک لو نلیا 
المسلم تلك الأعراض الي تحدثنا عنہا في تقديم السورة . ہر وو ہی . فقالوا: لا 
تنفروا ي الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ة > وحذروهم بأس الرو .. وكان مده العوامل المختلفة أثرها فی 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة .. 


ديا ایہا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل | لک انفر وا فى سيط | الله اثاقلتم إلى الأرض ارقي بايا انيا من 
الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألا ويستبدل قوماً غيركم ؛ ولا 


نضروہ شیا » والله على كل ٹیء قدیر . الا قتضروہ فقد تصره آھ إذ ارچ الذين شرو اتان اتن آذ عن 
بی الغار > اد يمول لصاحه : : لا تحزان ان الله معنا ع فانزل اللہ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 


كلمة الذين روا اقل + وكلطة الله س العلا .+ والله غرز حکم . انفروا خفافاً وثقالاً » وجاهدوا 
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ذلك بدء العتاب للمتخلفين والہدید بعاقبة التثاقل عن الجهاد بي سبيل الله : والتذ كير فى بھا كان من فيدر 
لله لرسوله » قبل أن يكون معه منہم أحد : وبقدرته على إعادة هذا النصر بدو نهم ؛ فلا يناي عندئذ إلا إثم 
التخلف والتقصر . 

. يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قبل لکم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأر د فر ”© و‎ ١ 

انبا ثقلة الأرضص > ومطامع الأرض > وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
المحدود والهدف القريب ... ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفا 
«اثاقلتم "٠‏ .. وهي بجرسیا ثل الجسم المسترخي الثقيل ؛ يرفعه الراقعون في جهد فيسقط منهم في ثقل ! 
ویلقیہا یمعنی ألفاظه : « اثاقلتم إلى الأرض » .. وما ها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
وانطلاق الاشواق . 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ٠‏ وارتفاع على ثقلة اللحم والدم + وتحقيق للمعنى 
العلوي ي الإنسان » وتغليب لعنصر الشوق المجنح ي كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود 
الممتد » وخلاص من الفناء المحدود : 

. » أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل‎ ١ 

وما یحجے ذو عقيدة ي الله عن النفرة للجهاد بي سبيله ؛ إلا وبي هذه العقيدة دخل : وي إيمان صاحہا 
بها وهن . لذلك يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل ف العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ‏ هو الذي يقعد يمن 
يزعم أنه على عقيدة عن الھاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقر : والآجال بيد اللہ والرزق من عند الله . 
وما متاع الحماة الدنما فی الآخرة الا قليل . 

ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالہدید : 

« إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أل ويستبدل قوما غي ركم > ولا تضروہ شيا : والله على كل شبيء قدير » . 

والخطاب لقوم معينين في موقف معين . ولكنه عام ہی مدلوله لكل ذوي عقيدة ي الله . والعذاب الذي 
يهدده ليس عذاب الاخرة وحده ؛ فهو كذلك عذاب الدنیا . عذاب الذلة الي تصيب القاعدين عن الجهاد 
ہہ ہیں و سے ال 0 ٣ص‏ وھوم کا کا ایت 
اہ ےس عا ل ل E CSE‏ 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منہا كفاح الأعداء . 


. » ويستبدل قوماً غي ركم‎ ١ 


7 هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويراً من القراءات البي ورد فيها : ١‏ تثاقلم ٠‏ .. 
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سورة التوبة 


يقومون غل العقيدة + ويؤدون عن العزة : ويستعلون عل اعداء الله : 
وول یر وو شا 

ولا يقام لک وزان + ولا تقدمون او تؤخرون في الحساب ! 

« والله على كل شيء قدير 0 

لا بعجزہ ان يذهب بكم : ويستبدل قوما غیرکی . ويغفلكم + من التقدير والحساب ! 

إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس ٠‏ إثبات للوجود الإنساني الكريم . فهو حياة بالمعنی 
العلوي للحياة : وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود الانساني الكريم . فهو فناء ي 
ميزان الله وي حساب الروح المميزة للإنسان . 


١“ 


ويضرب اله فر اسل م . من الواقع العا ر نحي الذي يعلمونه . على نصرة الله لر سوله بلا عون مہم ولا ولاء 
والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 

آلا تتصروہ فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كقروا! : ثالى اثثين اذ ها ف الغار ۔ إذ یقول لساحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فانزل اللہ سكينته عليه » وأيده بحنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حکم ؛ . 

ذلکحن ضاقات و ھی هيد قرعا + كبا یی الث !ا العاقية واا کل اسن + لا غلك غا ھا 


ولا تطبق علا سیآ + فاتتمرت بد ۽ وقررت أن خلس مته ٭ فاطلعه الله عل ما ارت : وأو ال 
بالخروج » فخرج وحيدا إلا من اجه التق : لآ جل ولا غ3 + وأعداقه قثن + وکو" ہم إلى قوته 
ظاهرة . والسياق يرمم مشہد الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ وصاحبه : 

« اذ هما في الغار » . 

والقوم على إثرها يتعقبون . والصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بجزع س لا على نفسه ولكن على صاحبه ‏ 
سوام بود ڈیو جارس با عو سا قدميه لأبصرنا تحت قلميه . 


ف 


| 
الر سوال - صل الله عليه وسلم ‏ وقد انزل اللہ سكينته على قلبه . ہدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول 
4 ا ایک ا كلتك بسن اق اپا 4 . 


ثم ماذا كانت العاقبة ‏ والقوة ا مادیة كلها ي جانب : والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع صاحبه منها 

) وجعل كلمة الدين كفروا السفل‎ ١ 

وظلت كلمة الله في مکانہا العالي منتصرة قوية نافذة : 

« وكلمة الله هى العليا » . 

وقد قرئ وہ وكلمة الله » بالنصب . ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . لانہا تعطی معنى التقرير 
فكلمة الله عي انا لبا لصا : بدون تصيير متعلق بحادية معينة . راو غزيز + لا يدك اولیاؤہ ١‏ حکم ؛ 
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الجر ء العاشر 


یتٹاقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل ! 

وي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة » لا يعوقهم معوق . ولا يقعد هم طارئ ؛ إن 

راف را ھا 0# وجاعدوا بارال راقع في سیل للد . کم ي لکے إن کن تعلمون » . 

رو في كل حال ٠‏ وجاهدوا بالنفوس والأموال > ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا تخضعوا للعوائق 

, ذلکے خیر لكر إن کتم تعلمون ٢‏ . 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير > فنفروا والعوائق في طريقهم ؛ والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار . ففتح الله علیہم القلوب والأرضين » وأعز ہہم كلمة الله » وأعزهم بكلمة الله » وحقق 
على ايدي.هم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة -.رضي الله عنه - سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً : 
جهزوبي يا بي , فقال بتوہ : يرحعك الله قد غزوت مع رسول الله صل الله عليه وعل آله وسام حتى مات ؛ 
ومع ابي بكر حتى مات » ومع عمر حتى مات ؛ فنحن . نغزو عنك .قابی قر کب الجر قات الل فوا ل 
جزيرة يدفنونه فيا إلا بعد تسعة ايام + فلم یتغیر + فدفنوھ با . 

وروی ابن جرير بإسناده ‏ عن أبي راشد الحراني قال : «وافيت المقداد س الأسوى فارس | رسول الله 
صل الله عليه و واله وسلم - جالسا على تابوت من توابیت الصیارفة ‏ وقد فضل عنہا من عظمه يريد الغزو ؛ 
لے له قد اث الله اليك .ل + انت علط سورة العريف؟ 

افر وا غنافا وال |¡ : 

وروی كذلك باسناده ‏ عن حیان بن زيد الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو + وكان واليا على 
سس قل الأفسوس ال اللراحية قرات كيبا كيرا ها » قد سقط حاجیاہ عل عیلبہ من آهل دشن عل 
راحلته فيمن أغار ء فأقبلت إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك.قال : فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي 
استنفرنا الله خفافا وثقالا . الا إنه من يحبه اللہ يبتليه ء ثم يعيده فيبقيه » وإنھا يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكر : وم يعبد إلا الله عز وجل . 

و عثل هدا اد ؛ ور اكك لمات الله انطلق الإسلام في الأرض : حرج الناس من عبادة العباد الى عمادة 
الله رحد ٠‏ رت تلك اللخازرقة في تلك القعوب التحريرية القريدة. . 


» و« المعترة » و «المثيرة‎ ٠ المعبرة‎ ١ وردت صفات كيرة لسورة براءة فسانيت ہ الفاضحة » لما فضحته من سم اثر المنافهين . ومبا « المنفرة » و‎ )١( 
. وہ البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعنہا للمجاهدين . وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة‎ 


۰۹۵۷ 
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کا يم 7 N‏ عیب شر 1 حر ظرصر ي اسي 7 آل خب سے سے ی و 2 ر2 ا e‏ 
سا صد وکر بعد سٹطعتنا 

لو مان عر ا وسفرا بعولة و ت عور 6 0 7 
کک ا رس لے ظرے ار رع اقش کے ل عرظر سرے رال ےکر ے ص سے ار سے حرظر چ حر یج سے سے 


الحرجنا معكر پہلکون انفسهم وألله یع إنهم تلكدبونَ يم عما ال عنك اذ نت لهم حى ينبين 


سے ا ل سے حر ار 


ك الین مدقو م آلکلذبين 52 لا يستڪذنك لين ؛ بۇمنۈن باللہ والیوم الا خر أت بجھدوا 


ع سر ا ےو م حر ص گے ار حر ےر حا سے خرس 1 ر 
باموف رانیم وال علم بِآلْمتَقِينَ وي إن چ ني الآخر وآرتابت 
رر رر ي سار سے سے سرصرصم جح ر E‏ ج i‏ بر E‏ مرائر الى © سے سار اع 
قلونهم فهم فى ریہم ودورت ری" ٭ ولوارادوا روج لآعد ر عدة ولك 2 ہ الله أنبعائهم 
سے مر سے ار ہے سے عرصم لاع عر سر سر ائرے مر ار سل لخر ےہ 


فتبطهم وقيل أقعدوأ مم ليزي دي لوخرجوأ فيم مازادوقر إلا خبالا ولأوضعوأ خللك يبغوتحكم 


سی خی می صے ری سر ۔ 0 س_ ري ا اق سس اس سے 


الفتنة وفیکر ملعون م وآ علے بالظلاہین GD‏ لقد أبتغوأ الفتتة من قبل وَقَلَبوأ ا اك ا لامور حه 


سے صا گا مسر سے سے کے کا رر سے سے ار ہے حم 


جاء حق وظھر ام ال وهم ان ج 


میس ا جج سی بی یا را ی خی نے سے سے لال 


ين من ول ان ل ول تت ألا فته سقطو إن جوم نح کین ي إن ن تصيكحسنة 


سے ار ہے ہر سے تیم و جح اص ضرس اجس برا خر عبر صرت ےج ظر سے رس ىا 


نسؤهم وإن َصبكَ مصيبة / ولوأ قد أحَذنا ینا من قبل ويتولوأ وهم حون دك قل أن یصیبنا إلا ماكب 


سے ٹر نے می ار سے سے سیر ای کے سے سے خی سے یی تی خی ا سے اب الس ٣‏ ع عن ص عق پر سرج ار مر بج لر 


اتا هرمو وعل الہ فلي وکل المؤمنون دق کل ہل ندال دی ا نین وحن نتر بص 


ر ے غ ا الق مار سرس کے سم کے قب ج حم ار کےا 
رعکم یی ا ا نامع متربصوت ي 
قفر E‏ ھت نے ے ہے کر رم رسے رو ما ظ و سر صل وھ سی نقتم 
ل انفقواً طوعا أو ڑھا مو جا نكر كنم قوما فلسقین 2 وها منعهم ان تقبل يليم 
سے کس مر رر 1 e‏ ا ر س عیب حر عرص گر سے الع حم 
1 اليم قروا ب بالله a‏ ونارت السا U‏ عدت 93 وي فلا نعجبك 


سے ص ررح ا سر الس س رر ای سر ایک رتد رر ار ےہ حم ثر اع عم 


پر ری عرس ال سی ار حر پچ لے وار سرع عر عر سر سرے سر م گے 2 کے ارج سرک مونو ہے 
ا ہے امتکر وما چس ا جه لوردو د ما ار مغلرت أو مد ا إليه 
سے ار ہے سے ع ر 2 
وهم جمحود ي 
ع وو نے عد 
ومنہم من يمز الصدفلت قَإانَ اعطوأً مها رضوأ و ۳ بعطوأ منہا إذا هم :بسخطونَ نی و1 و لوا ہم 
سے ار نے راحب سے سے ار ازا عاص ار ے ہر ہے برعم سے سر ار ارق ہے سے سے ون و سے 
سوأ ماءاتلهم اللہ ورسوله, واا سرت الله د سينا الله من قله ورسوله إنا إلى آله راغيوات ( 
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اقل سے سے ہے صے سی ای انی يو سو ہےر ار سرک مير 


7 نا الصدقت الفقر اہ وَالمَستكنٍ والعلملين علیہ والْمؤلفة فلومهم وف الاب والغلرمين وفى سبیل اللہ 


سے د" سرا سے کے سے 


وآ ايل رين اد عم کم جه 


سے ہے ار ار 1 سے قر ي افر کے بج س رر ا ود ون کر ے ور رو د E‏ ار یر اض سر ار چ ار نے اج ضر صر حر سے سے ار سے سم 


ومنهم الذين يۇذون الیو بقولون‌ھو اذن قل ادن یں لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤمئين و رمة ة لين امنوأ 


و یں سے سر ارول عن سے الى پر سرو س کہ 8 سس سر ارچ ع ال لے سر ہر ار مر ہے رم ۶ کا م ا 


منکر وَالْذِينَ يؤذونَ رسول الله لهم عذاب ألم د لفون بالله لك لیرضوٹر وألله ورسو اح أت 


ريق رر سس گر م کسی سوال ےو کا جار ص 3 سر راش ار را ادس ال ہے ہے سے سے 


برضوہ إن كانوأ مؤّمنينَ 5 ار یعلموا انه رمن ادد اللہ ورسولة, فان لہ رم ماب ذلك زی 


2 مر غ سرت بس سو ےا اوا ص سرس لے و 
العظم 2 © حدر المَتَفقود أن ر م مور جومم ال قل اسر ٹوا | إن اللہ حرج 


2 سے ےس ای اع سم ا سے سار و س اارے سے سے سر سے 


ماتحذرون 2 ولن مال لیقوان إا کنا سن یں قل اللہ وايننهء ورسو له كنتم تبرغ ون چ 


اس بی سے 6 سرو سے سوا حر سے - ت سے اسر سے سر سے قرس #ر عرس ج 2 اتا سر لے اي سے 
لا تعتذرواً قد کفرع بعد اکر إن تعف عن طَاَة منکر تعدب طايفة با: نهم کانوا محرمین 0 
پازا ار سر تپ وای سے ار ہر ے :ار ق یىی ٣۴‏ سے ار ہم ول .سحل سے یچ خر یع سے سے ار ساس عا ار سر اي ا 


مقافت بهم دن بض باون بالمنحكر وینہون عن المعروف و یقبضون اید ہم 


میں میں خی و سے ر مر حبذ خی بين بج کل سم 0 تر ہے کر سے سے ۲ خی خی سكم 


ہوا ان مقن هم آلفلسقون و وعد آله المتَلفقَينَ وال و الک قاو نا ار جھم 


سے ر سے سے راس اقا لے 9 ررظرے سرس ار ”زر و سر ارچ کس 2 گے ال کر سرک سے ر 


در فيا ھی سح ولعنهم الله وهم عذاب قم ١ك‏ کالڈین من قبلكر کانوا اشد منک قوة وأ کار 


گاے ساي ہم لے سے میں سے سر ار یق سک گر ہے ا یرجہ خر جم ےھ 1 


0 ام ستمتعوأ بحللقهم فاستمتعتم تم بخلافکر کا تم ستمتع الْذينَ من قبلکر لمهم وخضح 


ےم لا سر ار ا اع عل خی 5 کا سے عد و عرس 


کا ڈیا ضرا اك حت اة و ف الال اراائر وارك هم ارون وه أل با نا 


خی خی سے کر ابی حر مر گج سے جح سے ہو فی سے سے گر اس ج اسم وار 1 پر پر لرا ل 


بتي ا والمؤتفكلت أن نتہم رسلهم بالببنلت فقا 
7 رر 14 سے ر ہے سے عم سے گرم کے گر عر ج سم لل م 
روا ال عه شر سے مر لاج کاو سے ۱ پر ڑھرار ہس سس سے سے سے می ہی میں عم ول س سر ار ال سم جچ سے سے 


ر 


واَلْمؤْمنون والمؤمنلت بعصہم بعض باون بالمعروف وینہون عن المنكر ويقيمون الصلؤة 


سر گے ال بے سیت سے خر اص ار ار عل ا صرصر عے ار قن سی سے سے ہے را ار لی اا e‏ عر سے ہے سرا لے ارچ 


ویؤتونآ سیت 2 اوك بك سي رحمهم الله إ انعرز حکم GD‏ 0 الله المؤمنين 


e 0‏ سے کے سے سے سے سے عن اب سو کل سر ے سے لق سو سے 


و جنات تجری من تحتها الأنمثر ین با يسن کپ ن جد مده ورضون من اللہ 


سے ا سے وا ا 


كم 20 العظم © 


11۹ 
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سے Es‏ و .)اعد کو سے ارح ي سپ واي هوو ج اص ےم 5 وگ 
أي ألنبى جلهد الکفار وآلمندفقين وا e‏ ون المضير لفون 


72 


چ رص ص حو سے ال اع سو سے 7 گا سے ہے لدم الل 2 


الد لزا اتی ری بعد د نهم وشوا کا پر : الا وما وا سس 


ر 
لله ماك لوأ 

سیر رھ 

سے سے لی ۴ ار ا بر رص رص Sosa‏ مر یں یہر و 


ورسوا ار من شا إن يوب وأ یگ حيرا لم وإن یٹولواً ؛ بعلبہم الله عاب 


سس و 


فى لض من ول ولا تصير د 


عن ہے ھی نے اق فو ھپ سس وت مو ہو یی میک می یرہ الل پ2 وو ےی و یىی رج 


٭ ومنہم من علهد الله لين اتدنا من فضلہء لنصدقن ولنكوئن من الصللحین (2 فلم *اتلهم من فَضلِهء 


مو و وی گے ہپ مزا چ سے ٣ت‏ اك و ہے عد # شر وى عر وی و رج 


بحاو په ونولواً وهم معرضونٌ 48 فاعقبہےم نفاقا فى فلوم إل يوم بِلقوئه, کا اخلفواً اللہ ما وعدوه 


٤‏ سے سے حا ےی جج _ ہس ہے و و پ ےی ہو جو وپ عرض مر کے 


وما كانوأ يكذبون © ال يعلموا ان الله س ساس سب 


سے وئرے س 7 35 > م و ے نے مله ںار 3 ر ہے۔ 


ادن لْمزونَ ن المطوعين من ن آلمؤمنین فى الصدئت ت والذين نع لاجد ون إلا جھدھ فبسخرون منہم عر الله 
عر ل صررئرم رم 5 8 <> <2 ےم ہم > روو مء سو سے سے کے ر صےر ور و 


منم وم عذاب ألم - استغفر هم اول انتفرش إن استغفر هم سبعين ع٤‏ فان را 


7 21 ور مر ه ہے رم ےپ و عدوم 
ذلك با بانہم کفروا را6 واللہ لایہدی القوم الفسقون وي 


پر و و و رت ی72 


ترج السطلعود سج اليم سی بأموالهم وأنفسيم فى سبيل اللہ ولوا ا 


وس سی و لی می وی کس ہے .ےج Ke‏ ا مو ہے ۔ کی جا ہے 


تفرواق از ازم أقذ عا سان منیو چ انرا فلبلا وليبكوأ کشیرا زاء 


سو وی چا > <> و222 ر3 وھ وا خا 


يماكانوا سیون 9 إن رجعك الله إل طائفة منم فاستعدنوك الخروج فقل لن رجوا مى ابدا 


ر ےھ کہہے وک وص ا و اك ام یی اد 


ون شتاو می عدوا ان رضم افعو أول مر فافعدوأ مع اخَلفین ص( ا ہر ود 


مر { کر ہے ررے ہہ رو چ قو نے ع > ررم 0 وٹ 


مات پا ولا کم علق بره ہم کفروأباللہ ورسولهء واا وھ فقون ص ولا تعجبك اموم وأولدد هم 


ي عار ع لے شار اص اج سر صصح E‏ رھ اڑے ‏ ترثرم 


انا بريد الله ان یعذہہم يبا فی الدنيا وڑھی انفسہم وهم گلفروت جه 


ف سے ھا ا سج حر صر م سے اچ سی چم ہے کر 


وإٰذا انزلت و ت أن امو باللہ وجلهدوأ مع رسوله استعذنك ولوأ أ الطول منم وقالوا ذرنا نکن مع 


گ۶ ن عا سر ہے سارہ 9 > 22و رو 


القعدیت نچ رضوأ بان کونوا ان وطبع عل قلویہم فهم ا يمَمَهِونَ لكن الرسول وآلْدينَ 


لكر و رر ےد سر 3 ای ے حوب ےھ 8 او 


اا معقر هدوا بامو سم والس واولتيك خم وت E‏ لبك هم المملحونَ 83 اعد اللہ هم 


۰ 


الجزء العاشر 


دو 


جنلت ری من کھتہا مدر الین 17 ذلك لك آلموز العظيم 2“ 


وی تین Fe‏ ہے و سے ان بج ا حب ع سن ر حر سر ہر 3 رر سے ور ہرس ہک 


زه ون اھ لاق ا گنھڈ سيصيب آلذين كرو منهم عذّاب 


ألم چ 

و الد ات ع يي ذا سوا اسر ا 
وا ا م E,‏ رم لذن ور 4 اقم موي عد ا کو وت 
سے حر سے كه کے ع وير گے س و >> کی ۱ - کر ار و ارا 4 م 
عليه تولو ااا تبط ان ر نا الا حدوا ما ینفقورٹ 02 


من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف الى ظهر ت علیہا أعر اض الضعف في الصف . و بخاصة جماعة المنافقين . 


الذين اندسوا بي صفوف المسلمين باسم الإسلام : تہ آل گل وهر > قرای عؤلآء إن حب الملا وخب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسہم للوسلام : وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز علیہم أن يكيدوا 
له خارج الصفوف . 


وسنری أي هذا المقطع كل الظواهر الي تحدثنا عنہا في تقديم السورة كما يصورها السياق القراني . ونحسب 
أمبا ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفنا : 

دالو كان عرضا قريباً وسفرا قاصدا لأتعرك + ولكن يعدت علي الفقة + .وسيحلقون. بالل لو اسغطعنا 
لخر جنا معكم » ٠‏ یہلکون أنفسهم » والله يعلم إنہم لكاذبون . عفا الله عنك لم أذنت لهم حتی يتبين لك الذين 
مدقا وط الكاذين 79 يستاذنك الذين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين . اع يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر »> وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ؛ ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتہم »> فثبطھم ؛ وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم ماعون فم » وا عليم بالظالمين . لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور رسس ضورع کے ی رسيا 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض ؛ وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولکنہا الشقة البعيدة الى تتقاصر دو نہا الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي مجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 
وإنه لنموذج مكرور ي البشرية ذلك الذي تر مه تلك الكلمات الخالدة : 

. » لو كان عرضا قريباً وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة‎ ١ 

فكثير ون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكر عة . كثيرون أولئك الذين يجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثيرون تعر فهم البشرية 


۱٦۱ 


سورة التوبة 


في كل زمان وي كل مكان : فا هي قلة عارضة ١‏ إا هي النموذج المكرور . وإنہم ليعيشون على حاشية 
السياة > رإق خيل الیم تيم باكرا ماف ونالوا مطالب : واجتنبوا أداء الثمن الغالي » فالئمن القليل لا يشتر ي 
۱ 


. » وسيحلفون بالله ! لو استطعنا لخر جنا معكم‎ ١ 


صورة الأقوياء الجبارين ني بعض الأحايين . فالقوني يواجه والضعيف يداور . وما تتخلف هذه القاعدة في 
موقف من المواقف ولا ي ي يوم من الأيام .. 

¡ جلكون القسيم 1 . 

بهذا الحلف و بہذا الكذب : الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس ء والله يعلم الحق » ويكشفه للناس : 
فيلك الكاذب ني الدنيا بكذبه » ویہلك ني الآخرة يوم لا يحدي النكران . 

.. ٢ والله يعلم انہم لكاذيون‎ ١ 

. » عفا اللہ عنك . لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین‎ ١ 

انه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ‏ صلى 
لله عليه وسلم - فم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذ بهم في هذه العاذیر . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم ياذن هم . فعندئذ تتكشف حقيقتهم ؛ ويسقط عنہم ثوب النفاق ء 
ويظهر ون للناس على طبيعتهم ؛ ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم ؛ ويقرر القواعد الي تاز بها المؤمنون والمنافقون . 

لا يستاذنك الذين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمو اهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنھا يستاذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلو هم » فهم في ريبهم يترددون » . 

وعذه سے القاعدة التي ا خوی . فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن يؤذن 
فم ني أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح ؛ بل يسار عون 
إلیہا خفافا وثقالاً كما أمرهم الله ؛ » طاعة لأمره ء ویقیناً بلقائه » وثقة بجزائہ ء وابتغاء لرضاه . وإنہم ليتطوعون 
تطوعاً فلا بحتاجون إلى من يستحثهم » فضلا عن الإذن لم . إنھا يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من الیقین 
یو رھ سوه اا ازرم ی يحول بینہم وبين اللہوض بتكاليف العقيدة الى يتظاهر ون 

4 وم پر تابون فا ويترددون . 

وال ۳۰.۰.0۱00 

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ء لديهم وسائلة ء وعندهم عدته : 

« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » .. 


TEY 


الجزے العاشر 


وقد كان فیہم عبد الله بن أبي بن أبي سلول » وكان نبہم الجد بنقيس ٠‏ وكانوا أشرافاً أي قومهم أثرياء . 

«ولكن كره الله انبعائہم » . 

ما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ؛ ونواياه المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء . 

« فثبطهم ) .. 

ونم يبعث فيهم الهمة للخروج . 

« وقيل : اقعدوا مع القاعدين » . 

و خلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو » ولا ينبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
بالحم الساقطة والقلوب ا رتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 

فاق ولك غير ا نس ةوا ماسح ؛ 

١‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم ماعون لم ؛ والله عليم 
بالظالمين » . 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف بي الصفوف » والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ؛ ولو خرج 
اولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بحروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى . ولاسرعوا بيهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل . وي المسلمين من يسمع لم في ذلك الحين . ولكن الله الذي یرعی دعوته ويكلا 
رجالا المخلصين » كفى ال ؤُمنین الفتنة » فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين : 

« والله على بالظالمين » . 

والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 

وإن ماضيهم لیشہد بدخل نفوسهم ؛ وسوء طويتهم ء فلقد وقفوا بي وجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وبذلوا ما ي طوقهم ؛ حتى غلبوا على امره فاستسلموا وي القلب ما فيه : 

« لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر اللہ وهم كارهون» . 

وكان ذلك عند مقدم الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ إلى المدينة » قبل أن يظهره الله على أعدائه . ثم جاء 


3# كك ۰ 


ثم يأخحذ السياق في عرض ماذج منهم ومن معاذيره المفتراة ؛ ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
الثر بص بالرسول ‏ صل الله عليه وسل والمسلمين :_ 

دومنہم من يقول : ائذن لي ولا تفتي . ألا في الفتنة سقطوا ء وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤه, وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد اخذنا امرنا من قبل ؛ ويتولوا وهم فرحون . قل : لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
نتر بص بكم أن يصيبكم اللہ بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معکے متر بصون » . 


111۳ 


سورة التوبة 


روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ذات يوم : وهو في جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
بي سلمة : :هل لك يا جد في جلاد بي الأصفر ؟ » (يعني الروم ) فقال : يا رسول الله او تأذن لي ولا 
تفتني ؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجبا بالساء مي » وا أخشى, إن رأيت ناء نی الأصفر ألا 
اضتر لين > فا غرف ف رسرل الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وقال : قد اذنت لك » ففي الحد بن قيس نزلت 
EET‏ 

عثل هذه المعاذير كان النافقون پعتڈروت . والرد علیہم 

و ألا ي الفتنة سقطوا وإن جہن لمحيطة بالكافرين ؛ 

والتعبیر يرسم مشہداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وکان جہنم من ورائهم تحيط يهم : 
وتأخذ عليهم المنافذ و المتجهات فلا يفلتون ن ای عن مقار قي للدخطيتة كاملة وعن انتظا ر الشات علي ا 
جزاء الكذب والتخلف واطبوط إلى هذا المستوى المدحط من المعاذير . وتقریراً لكفرههم وإن كانوا يتظاهرون 
بالإسللام وهر فيه اون 

إنهم لا پریدون بالرسول خير ا ولا بالمسلمين ؛ وإنہم ليسوؤهم أن يحد الرسول والمسلمون خيراً : 

. ) إن تصبك حسنة تسؤهم‎ ١ 

وإنہم ليفر حون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما يتزل بهم من مشقة : 

وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » .. 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرّ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

«ويثولرا وھ فرحوة» . 

بالنجاة ويما أصاب المسلمين من بلاء . 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شرا في كل حال » ویظنون أنہم يحققون لأنفسهم 
الخير بالتخلف والقعرد . وقد خلت اريم عن الع له 6 وا لرضی بقدره ؛ واعتقاد الخير فيه ر قاسم 
الصادق يبذل جهده ويقدم لا بحشی ٠‏ اعتقادا نات ها جس عن غر أو شر معقود بارادة الله > ان الله 
ناصر له ومعين : 

«قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المومنون » .. 

واللہ قد كتب للمؤمنين النصر ؛ ووعدھ به ني الهاية » فھما يصبهم من شدة ء ومهما يلاقوا من ابتلاء ء 
فهو اعداد للنصر الموعود » ليناله المو منون عن بينة » وبعد محیص ؛ ؤبوسافله الى اقفتا سنة اللہ » قضراً 


عوج ا ل رخفا > ظز تخا قرس عديزة ستهدة الكل اعلاء ع سام 5 غل “كل اسنا والله هو 
الناصر وهو المعين : 


. » وعلى الله فليت و كل الم منون‎ ١ 
: والاعتقاد بقدر الله » والتوكل الكامل على الله ؛ لا ينفيان اتخاذ العدة بما ني الطوق . فذلك أمر الله الصريح‎ 


وو 


الجزء العاشر 


« وأعدوا للم ما استطعتم من قوة .. » وما يتكل على اللہ حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأخذ 
بالأسباب ء ومن لا يدرك سنة اللہ الجارية التي لا حابي أحداً » ولا تر اعی حاطر انسان ! 

عل أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النضر أو تال الشبادة . والكافر آمرہ كله شر سواہ أضابه عذاب 
الله الباشر أو عل آبدی اَلژمین : 

١‏ قل : هل تريصون بنا الا إحدى الحسنيين : ونحن نتربص بكم أن يصيبكم اللہ بعذاب من عندہ أو 
بابدينا . فتربصوا إنا معکے متر بصون » . 

فاذا يتر بص ا نافقون بالمؤمنین ؟ إنہا الحسنى على كل حال . النصر الذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم في 
عذلہ الأرض , أو القيادة فق سہیل الحق عليا الدرجات عند الله , وماذا يتريض الوميوة بالمتافقين ۶ انه عذاب 
الله بأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش المؤمنين بهم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
إنا معكم متر بصون ؛ والعاقبة معروفة .. والعاقبة للمؤمنين . 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين ن المتخلفين الر بصين » قد عرض ماله » وهو يعتذر عن الجهاد » ذلك 
ليمسك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان . فرد الله علیہم مناور تم > وكلف رسوله 
أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لأنهم !نما ينفقونه عن رياء وخوف » لا عن إيمان وثقة » وسواء 
بذلوه عن رضا منہم بوضفه ذريعة بخدعون بہا السلمین ء أو عن كره خوفا من انكشاف أمرهم » فهو في 
الحالتين مردود ء لا ثواب له ولا يحسب فى عند الله : 

الى غود حرش اض اچ جيه نطو اس یدب 1 منعهم أن تقبل منم نفقا 

إمها صورة النافقين في کل آن . خوف ومداراۃ » وقلب منحرف و ضمير مخت وساي خالية من 
والتعبير القراني الدقيق : 

«ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » , 

فهم يأتونها مظھراً بلا حقيقة » ولا یقیمونہا إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعساق الضمير ٠»‏ إنما يدفعون إليها دفعا » .فيحسون ألم علیہا مسخرون ! وكذلك ينفقون ما ينفقون 
كار هين مكر هين . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الى لا تحدو إليها عقبدة ؛ ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد » وذوي جاه ئي قومهم وشرف . ولكن 
هذا كله ليس بشيء عند الله . وكذلك يجب ألا يكون شيئا عند الرسول والمؤمنين . فا هي بنعمة يسبغها الله 
علیہم لیہناوا بها » إنھا هي الفتنة يسوقها الله إلیہم ويعذ بهم بها : 

.» فلا تعجبك أموالم ولا أولادھ ء إنھا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون‎ ١ 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده » حين يوفقه إلى الشكر على النعمة . 
والإصلاح بها ي الأرض » والتوجه بها إلى اللہ : فإذا هو مطمثن الضمير . ساکن النفس ٠‏ واثق من المصير . 
كلما ألقق اخسب وشعر أنه قدم لتفسه ذخرا + وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب »> فإڈا السبكينة النفسية 
تغمره . والأمل في الله يسري عنه .. وقد تكون نقمة يصيب الله بها عبداً من عبادہ ء لأنه بعلم من أمره 
اقساد والدخل ۰ قاذا القلق عل الأعوال والأولاد يمول حياته چخرا : زاڈا الحرضي علہا زرل وظلت 
أعصابه 4 وإذا هر یلق الال حین ينققه فنا يتلفه بويعود عليه بالأذى + وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا 
ويشقى ہم إڈا ضحوا . وک من الناس يعذيون يأبنائهم لیب من الأسياب. ! 

وسؤلاء الذي كانوا عل عهد ال رسرل ا صل الله عليه وسلم ‏ وأمثاهم في كل زمان . یملکون الأموال 

ويرزقون الأولاد » يعجب الناس ظاهرها : وهي فم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب في الحياة الدنيا : 
وهم - بما علم اللہ من دخيلتهم ‏ صائرون إلى افاویة . هاوية الوت عل الگٹر والعياة بلك من ينذا ااصیر . 

والتعبير « وتزهق أنفسهم :يلقي ظل الفرار هذه النفوس أو اللاك . ظلاً مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان : 
فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب بي الحياة الدنيا الاموال والآولاد . قهو القلق والکرب ى الذتا والآخيرة ۔ 
وما يحسد احد على هذه المظاهر الى تحمل فى طاتا البلاه ! 

ف بخ اخ 
ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف : لا عن إيمان واعتقاد ء ولکن عن خوف وتقية : 
وعن طمع ورهب . ثم يحلفون أنهم من المسلمين : أسلموا اقتناعا » وآمنوا اعتقادا .. فهذه السورة تفضحھم 
وتكشفهم على حقيقتهم ؛ فهي الفاضحة الي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق : 
« ويحلفون بالله إنهم منک وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا 
آلید وم يجمحوة” . 


| مهم جبناء . و التعبير يرسم لهذا ا جبن مشہدا و بجسمه في حركة . حركة النفس والقلب ٠‏ يبرزها في حركة 
جسد وعيال : 


© ولو دون ملا أو مغارات آو مدخلا لولوا إليه وهر يجمحون » .. 


فهم متطلعون ادا الى ما يحتمول به وا لہ . قينا أو مغارة و قا , 
يطاردهم الفزع الداخلی والحين الرو حي .و هنا 
ر محلفو ن بالله اہم لنکہ ا 
گل اورات الوكين ء ایداووا عا گی ھقوسے ‏ ولا الكقاف طوقم > ولا ھا عل فو ام .. واۃ 
لصورة زر به للحن والخوف واللی والرياء رج پر شيا 21 هنا الاسلو ب القرانی العجيب ۱ الذي بجر زر حرکات 
النفس شاخضة للحس على طريقة التصوير الفني الموحي العمیق . ) 


لم بستعر ساف السورة 2 الحديث عن المناففين 3 وما سك مہہ من اقوال واععال 4 تحت عرد نواياهم 
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الي یحاولون سترها ؛ فلا يستطيعون . نهم من پل ز النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في توزيع الصدقات ؛ ويتهم 
عدالته في التوزيع ء وهو المعصوم ذو الخلق ال yT‏ ن یستمع لكل قائل » ويصدق كل 
ما يقال » وهو النبي الفطن البصير » المفكر المدبر الحكيم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة » حتى اذا 
کھت آی۔ امت بالگلی راان لوعي نا من تا ا ال , شی من ای آن ول لق عق روا ' 
سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين . 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من ا نافقین ء ببيان طبيعة النفاق والمنافقين » وير بط بینہم وبين الكفار 
الذين خلوا من قبل » فأهلكهم اللہ بعد ما استمتعوا بنصيبهم إلى أجل معلوم . ذلك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه و طبيعة المؤمنين الصادقين › الذين بحلصون العقيدة ولا ينافقون . 

« ومنهم من يلمزك في الصدقات » فإن أعطوا منہا رضوا » وإن لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون وو انہم رضوا 
ما آتاھم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا اللہ من فضله ورسوله » إنا إلى اللہ راغبون . !ما الصدقات 
للفقراء والمسا كين ء والعاملين علیہا » والمؤلفة قلو هم » وي الرقاب ء والغارمين » وي سبيل الله وابن السبيل . 
فريضة من الله والله علم حکم ) .. < 

من المنافقين من بغمزك بالقول » ويعيب عدالتك ہی توزيع الصدقات » ويدعي انك تحابي في قسممّا . وهم 
لا یقولون ذلك غضبا للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين » ١‏ تما يقولونه لحساب ذوامهم واطماعھم : 
وحماسة لمتفعتهم وانانيتهم : 

! فإن أعطوا منها رضوا » ولم يبالوا الحق والعدل والدين‎ ١ 

«وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الاية » تقص حوادث معينة عن اشخاص باعیانہم لمزوا 
الر سول - صل الله عليه وسام - داق ماوع 

روى البخاري والنسائي عن أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : بيها الني سم سے 
یقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي » فقال:أعدل يارسول الله . فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم 
اعقل © و ققال مر بز ابرم اق اقول کارب ست لقال رسول اقب صل الع 
وسلم - « دعہ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاتہ مع صلائهم ؛ وصيامه مع صيامهم ء بمرقون من الدين 
كما عرق السهم ي الرمية ... » قال ابو سعيد ء فنزلت فيهم : «ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 
وروی ابر کر اس عبن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال ولا سی التي صلى الله عليه وسلم غنائم 
ان ین ریا ل : ان هذه قسمة ھا آرید بہا رجه الله . فاتہ تبت الني - صلل اللہ عليه وسلم وو 
له ذلك فقال : « رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصیرہ ونزل ہ ومتهم من يلمزك في الصدقات ؛ 
وز سك وابخ جرير عق حاوة يخ آي عاصم قال : أتي انني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بصدقة فقسمها 
ها هنا وها هنا حتى ذهبت » وراه رجل من الاتضار فقال + ماهذا بالعدل. فح لت هذه الایة . 

وقال قتادة يي قوله : « ومنهم من يلمزك في الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك ي الصدقات 
وذ کر لنا ان رجلا من اهل البادية حديث عهد باعرابية اتى الني ‏ صلى الله عليه وسلىم ‏ وهو يقسم دھبا 
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را و قال + رام والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت » فقال ني الله صلى الله عليه وسلم - 
« ويلك ٹن ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين . يقولونها لا غير ة على الدين » ولكن 
غضباً على حظ أنفسهم ٠‏ وغیظاً أن لم يكن لم نصيب .. وهي آية نفاقهم الضصريحة > فا یك یق غلق 
الرسول ت صل الله. علیہ وساي بت فو بهذا الدين » وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الامین . 
6 فرع من امانات الله الي ناطها بالمؤمنين فضلاً عا لى ني المؤمنين .. وواضح أن هذه النصوص تحكي 
ع وظواهر وقعت من قبل ؛ ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال ا نافقین الدائمة المتصلة 
پت وي ثناياها . 
وہذہ ا مناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الإيمان : 


« ولو اہم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ؛ وقالوا : حسبنا الله » سیؤتینا الله من فضله ورسوله . إنا إلى 
الله راغبون ۷ . 


فهذا هو أدب النفس وآدب اللسان » وأدب الإيمان : الرضا بقسمة الله ورسوله ؛ رضا التسلم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والا كتفاء بالله » والله كاف عبده . والر جاء في فضل الله ورسوله والرغبة 
في الله خالصة من كل كسب مادي » ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإعان الصحيح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب النافقين » الذين لم تخالط بشاشة الإإعان أرواحهم » ولم يشرق في 
قلوہہم نور اليقين . 

وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق اللہ وحق رسوله » تطوعاً ورضا وإسلاماً ء یقرر أن الأمر - مع ذلك 
ليس أمر الرسول ؛ ھا هو أمر اللہ وفريضته وقسمته ؛ وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
العالمين . فھذہ الصدقات ‏ أي الزكاة ‏ تؤخذ من الأغنياء فريضة من اللہ ء وترد على الفقراء فريضة من الله . 
وهي محصورة أي طوائف من الناس يعينهم القرآن » وليست متروكة لاختيار أحد » حتى ولا اختیار الرسول : 
« إعا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها والمؤلفة قلوبہم وي الرقاب والغارمين ويي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حکم » .. 

وبذلك تأخذ الزكاة مکانہا في شريعة اللہ ء ومکانہا في النظام الإسلامي ء لا تطوعا ولا تفضلاً من فرضت 
عليهم . فهي فریضة محتمة . ولا منحة ولا جزافاً من الا سم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فر ائض 
ام تسیا اف ارام نکر ست اوی ہا ھچ الجتاعية جمدو ری امت اسا من المعطي 
ولیست شحاذة من الاخذ . . كلا فا قام النظام الاجتاعي ني الإسلام على التسول > ولن یقوم ! 

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هوالعمل ‏ بکل صنوفه وألوانه ‏ وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالاعداد له » وبتوفير وسائله » وبضمان الجزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 

على العمل من حق بي الزكاة » فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين القادرين والعاجزين » تنظمها الدولة وتتولاها 
في الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح ء منفذاً شريعة الله ء لا يبتغي له شرعا 
ولا منھجا سواه 
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عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم . : « لا تحل الصدقة لغي 
ولا لذي مرة سوى' » . 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلین أخبراه أنهما أتيا الني ت صل الله عليه وسم ا عق 
الصدقة » فقلب فيهما البصر ء فرآهما جلدين ء فقال : « إن شتا أعطيتكا . ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
متسب" 1. 
أب الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجماعي 2 الاإسلام 5 وهذا النظام اشمل واوسع كثير امن الزكاة 
لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها » ونواحي الارتباطات البشرية با كملها » والزكاة خط 
اساسي من هذه الخطوط " : ۱ 
من كل عن خاش جرال A e r‏ عن e ele‏ متها ول ووا 
م الین دون دون كفي ۰ والساين لهم ولكتهم م الین يتجملون فلا يدون حاجتهم ولا يألو . 

وان قير | قن زین ا اة ف عام » قد يكونون ي العام التالي مستحقين للزكاة . بنقص ما في ايديم 
عن الوفاء بحاجاتہم . فهي من هذه الناحية تامين اجتاعي . وبعضهم يكون لم يؤد شيئا في حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهى من هذه الناحية ضمان اجتاعى . . وهى قبل هذا وذاك فريضة من الله » تزكو النفس بادائها 

١ا‏ الصدقات اللققر اد راتا كنم .وقد سی ماما . 

. والعاملين عليها » .. أى الذين يقومون عل تحضيلها‎ ١ 

J‏ وار وم۲ . وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حديثاً نی الإسلام ويراد تثبيتهم عليه . ومنهم الذین 
يرجى أن تتألف قلويهم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم ي قومهم لیٹو بوا 
إلى الإسلام حين یرون روک سر ويزادون .. وهناك ا اب نشي نينا المؤلفة 
ف اهم لاھم » وها رياط من الام يض ال یات کے ادا اتی دح أذ عر امم 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهتاك فرك هله احطیقۃ > قترى عنظهر ! لكال حك اق ى تدبيره لام اة 
على اختلاف الظروف والأحوال . 

وتي الرقاب 4 , . ذلك حين كان الرق نظاماً عالياً > محري العاملة فيه غل المثل فى استرقاق الأسرى 
ين المسلمين و أعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة با مئل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
(١(‏ رواو ایل وا داود والترمذدي 5 

(۲( روا۵ ايك واو داود والنسائی 1 
(۳) يراجم فصل « التكافل الاجتاعی في كتاب : « العدالة الاجماعية » . وفي كتاب : ہ دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء 


الٹالٹ سن هذه الظلال : 53 آخر سورة البقرة ودار الشروق » . 


۹ 


سورة التوبة 


بمساعدة قسطه من الزكاة . أو بشراء رقيق وإعتاقهم معرفة الدولة من هذا ا ال . 

١‏ والغارمين » . . وهم المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة ليوفوا دیونہم + بدلاً من إعلان إفلاسهم 
کا سے الحقارةا المافية: باون من التجار مهما تک ن الأسباب ! فالإسلام نظام تكافلي : لا يسقط فيه 
الشريف » ولا يضيع فيه الأمين » ولا پاکل الناس بعضهم بعضاً في صورة قوانین نظامية ؛ كما يتمع في 
شرائع الأرض أو شرائع الغاب ! 

« وي سبيل الله » . . وذلك باب وا سع يشمل كل مصلحة للجماعة . تحقق كلمة الله . 

واج اليل ١‏ . . رسو لكر اتقام عون تھ ۔ بوكر غاد ڈیا پادء . 

هذه هي الزكاة الي يتقول عليها المتقولون ني هذا الزمان ٠‏ ویلمزونہا بأنها نظام تسول وإحسان' . . هذه 
هي فريضة اجتاعية : تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح ؛ وليجعلها وشيجة 
تراحم وتضامن بين أفراد.الأمة السلمة : تندّي جو الحياة الإنسانية + وتمسح على جراح البشرية ؛ وتحقق 

في الوقت ذاته التأمين الاجتاعي والضمان الاجتاعي في أوسع الحدود . وتبقى لها صفة العبادة الي تربط 

رن اقب البشري وتالفہ + ما تريظ: وڈ رمق انام : ۱ 

« فريضة من الله » الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية ٠‏ ويدبر أمرها بالحكة : 


. » والله علم حکم‎ ١ 
ے ےچ‎  ۔چ‎ 


وبعد بيان قواعد الصدقات . الي بر جع إليها التوز زیع والتقسم : ذلك الييان الذئ يكشت عن چھل الذین 
بلمزون الرسول ۔ صلى الله عليه وسام - فوق سوء أدہہم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا بمضبى السياف 
سرک قرف ای یسا رة وما قق : 

١‏ ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون : هو أذن . اقل ؟ أذن غیر لكم یؤمن باللہ ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين امنوا منكم » والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . بحلفون بالله لكم لیرضوکم » والله ورسوله احق 
اق بر ضوه أل کانوا مومنین i,‏ بعلمو 1 آيه من | بحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فیا . ذلك الخرى 
العظيم . بحر ر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
لکن سالتھم ليقو لن : اعا كنا محخوض ونلعب . قل : : ابالق وایاتہ ورسوله كلتم تستهزئون ؟ لا تعتذر وا 
فك رل بت كالم ؟ إ تعف من لام ينار ستپ بائينة رم کانوا مجر مين » . 

الہ سوہ الاوب قن حق الرسول ء يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات . إنہم يجدون 

من اس سی وم راس یم ادا برا او مزا الى رانک ما Eh‏ یھو مب 
سيقن + ترارق ين اذل - صل الله عليه وسلم - ,هو أذن ہ أي ماع لکل قول ؛ جوز علية اقب 
والخداع والبراعة ؛ ولا يفطن الى غش القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولاً قبله . 
يقولون هذا بعضهم لبعض تطمیناً لأنفسهم أن يكشف الني - صلى الله عليه وسلم - حقيقة أمرهم ؛ > أو يفطن 
إلى نفاقهم : أو يقولونة طعتا غ الني بي تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 


. » يراجع كتاب : « السلام العالمي والإسلام » في موضوع الزكاة : دار الشروق‎ )١( 
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النافقین وأعماظم وأقوالم عن الرسول وعن الم . وقد وروت الروالاٹ ا وذلك: ي سیب وول 
الاية . وكلاهما يدخل بي عمومها . وكلاهما يقع من ا نافقین . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه ردأ عليهم : 

و وگ ارت هو افق $ : 

نعم .. ولكن : 

. » قل : أذن خير لكم‎ ٠ 

أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لکم و فيه فيه خی رکم وصلاحكم ۱ وأذن خير يستمع إلیکم في أدب ولا 
جبهكم بنقاقكم > ولايرميكم بخداعکم ‏ ولا أخذكم بربائكم . 

«يؤمن بالله » . 

فیصدق کل ما بخبرہ به عتكم وعن سواكم . 

«ويؤمن للمومنين ٤‏ . 

فیطمئن إليهم ويثق بهم » لأنه بعلم منهم صدق الإبمان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء . 

زورحمة للذين امنوا منکم ٦‏ . 

باخذ بيده إلى الخير 

. » والذین يؤذون رسول الله هم عذاب ألم‎ ١ 

من الله غيرة على الرسول أن یؤذی وهو رسول اللہ . . 

( يحلفون بالله لكم لير ض و كم واللہ ورسوله أحق أن یرضوہ إن كانوا مؤمنين» . 

يحلفون بالله لكم لیر ضوكم ؛ على طريقة المنافقين في كل زمان » الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم بجبنون عن المواجهة » ويضعفون عن المصارحة » فيتضاءلون ويتخاذلون للناش لير ضوهم . 

« والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » . 

فهاذا يكونٍ الناس ؟ وماذا تبلغ قوم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا یعنو له ؛ بعنو لانسان مثله 
ويخشاه ؛ ولقد كان خير أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع ء ولا يذل من مخضع له > إنما يذل من مخضع 
لعباده ء ولا يصغر من بخشاہ ؛ إعا يصغر من يعر ضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله . 


ألم يعلموا أنه من يحادد اللہ ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها » ذلك الخزي العظم » ہے سوال ا 
والتوبيخ + لإنيم ايدعرة ایا ؛ ومن یؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر ؛ وأن جهنم ي انتظار 
من پر کٹا مم انما و ران ای جو کا اء تقایل ارد 6 كاتر! لد یا کیا تحر و لكين 
لا يعلمون ؟ 

إنهم بخشون عباد الله فيحلفون لم ليرضوه, » وليتفوا ما بلغهم عنهم . فكيف لا بخشون خالق العباد . 
وهم يؤذون رسوله ٠‏ ويحاربون دينه . فكأتما يحاربون الله » تعالى الله أن يقصده أحد بحرب ! إتما هو 


مق ما پر کون من | ثم » ونتجسيم ما يقارفون من خطيئة » وغویف من یؤذون رسول الله » ويكيدون لدينه 
فى الخفاء . 
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وإنہم لأجين من أن يواجهوا الرسول والذين معه . وإنہم ليخشون أن يكشف الله سترهم ء وأن يطلع 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلے - على تواياهم : 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ا بي قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولقن. سالتھم ليقوان انما كنا خوض وتلعب.. قل : أبالله وآیاته ورسوله کتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إیمانکے ؛ إن نعف عن طائفة ة منکے نعذب طائفة بأنهم كانوا مجر مين » . 

إن النص عام ني حذر المنافقين أن يتزل الله قرآنا يكشف خبيئتهم : ويتحدث عما في قلوبهم » فيتكشف 
للناس ما حبئونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الايات . 

قال أبو معشز المديني عن محمد بن كعب القرظی وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا 
هؤلاء إلا ارغبنا طر نا وا کله لے + را جح عد اتا ء (یقصدون قراء القرآن ) فرفع ذلكد اق رسول 
الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ فجاء إلى رسول الله صا ف اليه راوسا وت رقمل ورپ د لالد ' 
يارسول الله !مھا كنا محخوض و تلعتب - فقال : « أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟ ) الى قوله : « كانوا 
بجر مين » وان رجليه لتسفعان الحجارة ؛ وما يلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسار وهو متعلق سیف 
رسول الله صل الله عليه وآله وسام . 


وقال محمد بن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بنی أمية بن زيد بن 
عمرو بن عوف . ورجل من اشجع حليف لبي سلمة يقال له مخشي بن سس سوروت س وسؤل اله 
صا ل اله عليه وسام ‏ وهو متطلق إلى تبون ؛ فقال بعضهم لبعضِ : آتحسبون جلاد بي الأضقر كتفال الم بے 
عضهم بعضاً ؟ والله لکنا بكم غداً مقرنين في الحبال 0 إرجافا وترعيبا للمؤمنية . فقال مخشي بن حمير : 
راق لرعدت أن انی ھا أ بضر ت كل وجل متا مائةاعولدة > وأننا ننجوا ان ینزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل - فما بلغي لعمار بن ياسر « أدرك القوم فا ہم قد احتر قوا » فاساخم 
عما قالوا ء فان انكروا فقل : بی قل كذا وكذا » فانطلق إليهم عمارء فقال ل ذلك لم ء فأتوا ارسول الله 
صلى الله عليه وسلى - يعتدروت إلية : فقال وديعة بن ثابت . ورسول الله صلی الله عليه وسار س واقف عن 
راحلته ؛ فجعل بقول وهو اخذ بحقبھا : پا رسول الله اعا كنا مخووض ونلعب . فقال مخشي بن جير : 
يارسول الله قعد لي أسعي وأسم اي . فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشى بن حمير + فتسمى عبد 
ارحس + رمأل كته أن يقال قدا لا عل گات و کل يوم الا ول پرجد له اف . 
وأخرج ابن المندر وابن او ابي حاتم وابو الشيخ عن قتادة قال : « بيها رسول الله - صلی الله غلية وسل 
فى غزوته الى توراه معدي الث بر الاين الوا + ابرجو هذا الر جا TET‏ مسرن 
ھمھات هيهات . فاطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسام ‏ على ذلك . فقال الني _ صا لي الله عليه سار اتسوا 
عل خژڑلاء ال کس ؛ فأتاهم فقال : قلتم كذا . قلّم كذا . قالوا : یا نے الله إا كنا خوش ولعب : فال 
الله فيهم ما تسمعون . 
انا کنا خوض ونلعب . . كان هذه المسائل الكبرى الي بتصدون لها . وهي ذات صلة وثيقة باصل العقيدة . 
كان هذه المسائل مما عاض فيه ويلعب . « قل : ابالله واياته ورسوله كنم تستهز ئون ؟۱ . 
لذلك . لعظر الجر يمة . یجبھھم با نبو قالوا كلمة الكفر : وکفروا بعد إغانيم الذي اظهروة + ويتذرهر 


ا 


1-0 


الجر 7 العاشر 


بالعذاب » الذي إن مخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح » فإنه لن يصرف عن بعضهم 
الذي ظل على نفاقه واستھز ائه بايات الله ورسوله ؛ وبعقيدته ودينه : 

رام كآنوا رون ١‏ . 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد بي استعراض تلك الماذج من من أقوال المنافقين وأعماهم وتصوراتهم » 
رس زا الرير در کرک بسلا ض× عرقي مات رای سی تيزج عن یا اا ٠‏ 
وتحديد العذاب الذي يتنظر هم أجمعين : 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف » ويقبضون أيديهم . 
نسوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهام خالدين فيها ؛ 
هي حسبهم > ولع ال وهم عذاب مقي » . 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبیعة واحدة . ال نافقون في كل زمان وی كل مكان . تلف 
اققا و الولل + رکا ترجم إلى لم واعد : رق من مین احا و الطوية ولؤم السريرة » والغمز 
والدس ؛ والضعف عن المواجهة » والجين عن المصارحة . تلك اتہم , الأصملة . آما سلوكهم فهو الامر 
بالمنكر والنهي عن المعروف » والبخل بلمال إلا أن يبذلوه راء اناس " . وهم حين يأمرون بالمتكر وينهون 

عن المعروف يستخفون بہما » ويفعلون ذلك دسا وهمساً » وغمزاً ولزاً ء لأنهم لا يحرؤون على الجهر إلا 
حين يامنون . انهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ؛ ولا يخشون إلا الاقوياء 

وو ایج تھہے۔ ور وو نہ سیا وإنہم لكذلك ي الدنیا بين الناس » 

نهم لكذلك ي الآخرة عند اللہ . وما يحسب الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء » الذين بجھرون 

7 يرهم : ملیف علق طاح ١‏ وير ايتووط المي الالو + یری أ و يسالمون في وضح الٹھار . 
أو لقلف شون الاس ليذكرو! إله القاس > 8 غخفون فى الل ومة لانم > وأولئك يذ كرهم الله فیذ كرهم 
الناس ویحسبون حسام . 

« إن المنافقين هى الفاسقون » . 

فهم خارجون عن الإيمان » منحرفون عن الطريق » وقد وعدم اللہ مصير أ كمصير الكفار : 

و وعد الله المنافقين والمنافقات والکفار نار جهنم خالدين فيها » هي حسبهم ) 

وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم . 

« ولعنهم الله » . 

فهم مطرودون من رحمته .. 

روغ عذاب مقي » . 

هذه الطبیعة الفاسقة المنحرفة الضالة ٠‏ ليست جديدة » ففی تاریخ البشرية لها نظائر وأمثال . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء تماذج كثيرة من هذا الطراز . ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القويعة ء بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر ي في هذه الإو . وكاتوا اشد وة 
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وأ نز أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 
والقرآن یذ کر القوم ما كان من أسلافهم ء ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم » ویحذرم أن بلاقوا 
مضیرھ . لعلھم يبتدون : 
«كالذين من قبلكم کانوا أشد منک قوة وأكثر أمو الا وأ و لوا قارف را ہی . 0 ستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلکے بخلاقھم ؛ وخضتم کالذي خاضوا ارات عيملت ااا في ديا ر لامر 
واولئك هم الخاسرون » . 
إنها الفتنة بالقوة ء والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين اتصلت قلو, هم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون 
بالقوة ة العارضة الي حول لحم في الأرض ء لام حشون من خی افر ؛ فيلفقون قوتبم في طاعته واعلاء 
كليعة . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لانہم يذ كرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد » فیحرصون 
على شكر نعمته ء وتوجيه أمواهم وأولادهم الى طاعته . . وأما الذين انحرفت قلوبہم عن مضدر القوة والنعمة 
فهم يبطرون ويفجرون ني الأرض » ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام : 
, أولئك حبطت أعمالم في الدنيا والآخرة ) .. 
وبطلت بطلانا اساسيا » لانہا كالنبتة بلا جذور » لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر . 
وأولئك 7 الخاسرون ٢‏ . 
الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصیل . 
ويلتفت السياق من خطا. ہم إلى خطاب عام » کانھا يعجب من هؤلاء الذين يسيرون في طريق المالكين 
ولا بعتبرون : 
ألم یآتہم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراھم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أتتهم 
رسلهم بالبينات » فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين » ويسيرون ني طريق اھلکی ولا يتعظون .. هؤلاء « ألم یآتہم 
الین عن تقباهم » من ساروا في تنس الطريق ؟ قوع وج وقد رم اللوقان ولوام الم في اير اا 
المرهوب و وعاد » وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية « وود » وقد أخذتهم الصيحة «وقوم إبراههم » وقد 
اهلك طاغيتهم تیر وأنجى إبراهيم « وأصحاب مدين » وقد أصابتهم الرجفة وخنقتهم الظلة « والمؤتفكات ؛ 
قری قرم ارط وق تمل لله حاير عي إلا ای أ باتهم نبا هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
ہما » فأخذم اللہ بذنوبهم : 
ر فا كان الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون » ؟ 
إن النفس المنحرفة تبطر ها القوة فلا تذكر ؛ وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تنفع عظات الماضي ولا عبره 
إلا من نتفتح بصائر هم لإدراك سنة اللہ التي لا تتخلف » ولا تتوقف » ولا تحاي أحدا من غ لان م واق كتير | 
من يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة ء فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم ء 
ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة اللہ » وعندئذ نجري فيهم سنة اللہ 
وعندئد بأخذهم الته أذ عزيز مقتدر . وهم ي نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم يتخايلون . والله من ورائهم محيط . 
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إنها الغفلة والعمى وا لحھالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء » نراها في كل زمان وي كل مکان . 
إلا من رح الله من عباده المخلصين . 

و ے چ 

وف عقابل لاقي والگفار > رت الاستون الفينادقون , طمة غير الطيمة > وسار كا غير ارك > 
ومضير ا قي الصیر ا 

١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ؛ ويطيعون اللہ ورسوله . أولئك سیرحمھم الله » إن الله عزيز حکم . وعد الله للؤمنین والمؤمنات 
جنات بجري من تحتھا الانہار خالدين فيها » ومساكن طيبة ي جنات عدن » ورضوان من الله اكبر . ذلك 
هو الفوز العظم » . 

إذا كان المنافقون والنافقات بعضهم من بعض . إذا کانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأنى هذا كله ولو كان 
ين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل » وليسوا جماعة متاسكة قوية متضامنة » على ما يبدو 
بينهم من تشابه ہی الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القرالي الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء 
وهؤلاء . 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٢‏ . 

. » والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض‎ ١ 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمئة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل ؛ وطبیعة التضامن ؛ ولكنه التضامن 
في تحقيق الخير ودفع الشر. 

« يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . رہ اواتحقيق اتر ردقم الک يكاج إلى الولاية والتقمامق 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة الؤمنة صفا واحدا . لا ندخل سنها عوامل الفرقة . وحيئًا وجدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقیدتہا » هو الذي يدخل بالفرقة . عة غرض 
أو مرض بنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير ! 

« بعضهم أولياء بعض » .. يتجهون ببذه الولايةإلى الأمر بالمعروف والٹھی عن النکر ؛ وإعلاء كلمة 
اللہ » وتحقيق الوصایة هذه الأمة في الأرض . 

. ٢ ويشيمون الصلاة‎ ١ 

الصلة الى تر بطهم بالله . 
) اکن ار اة 8 

الفريضة الي تربط بين الجماعة المسلمة » وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن . 

( و بطبعون الله ورسو له ٢‏ . 

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله » ولا يكون لهم دستور إلا شریعة الله ورسوله . ولا يكون لهم 
منهج إلا دين اللہ ورسوله ء ولا یکون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون نہجھم ويوحدون 
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هدفهم ويوحدول طر يقم > فلا تتشرق . هم السبل عن الطر يق الواحد الواصل المستقم . 


)) اولئك سور يم الله 10 سے 


والرحمة لا تكون ني الآخرة وحدها . إنھا تكون فی هذه الأرض أولاً ورحمة الله تشمل الفرد الذي نہض 
تكالبت الم بالمعروف والنہی عن ا منکر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل ا حماعة اکر جن ال هذا 
الفرد الصالح . رحمة اللہ في اطمئنان القلب ؛ وي الاتصال بالله » وي الرعاية والحماية من ال اف والأاحداٹٰ 
ورحمة الله في صلاح ا حماعة وتعاونہا وتضامنہا واطمثنان کل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 

ان هذه الصفات الأربع ي اهتين > الام بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر : وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء 
الزكاة » لتقابل من صفات ا نافقین : الأمر بالمنكر والٹھی عن المعروف ونسيان اللہ وقبض الأيدي . 
رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار .. وإن تلك الصفات ھی التي وعد الله المؤمنين عليها بالنصر 
والتمكين ني الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية : . 

« إن الله عزيز حکم ؛ . 

قادر على إعز از الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بہذہ التكاليف . > حکم في تقدير النصر 
والعزة لما ع > لتصلح ني الأرض ٠»‏ وتحرس كلمة الله بین العباد . 

وإذا كان عذاب جهم ينتظر المنافقين والكافرين ١‏ وكانت لعنته هم بالمر صاد > وكان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضالة والحر مان . فإن نعيم ا جنة ينتظر الؤمنین : 

جات ری من تھا الآنبار وسا کن طط ىجات عدن » . 

للاقامة المطمئنة . ول فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

« ورضوان من الله | كبر» . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعم لتتضاءل وتتوارى ي هالات ذلك الرضوان الكريم . 

« ور ضوان من الله ١‏ كبر » . 

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لجلاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
ومومھا القريبة . لحظة تنبثق فيها ثي أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الابصار . 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات الي تتفق للندرة 
القليلة من البشر في ومضة صفاء » ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
بغمر هذه الارواح ؛ وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

« ذلك هو الفوز العظم » . 

وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الآبمان..... یامر الله تبه ان حاهد الكفار 
والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الکفر و كفروا بعد إسلامهم ؛ وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه ء وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه : چان متهم لعل ررضو أن - صلی الله عليه 
وسلى ‏ وما كان لم من بعثته إلا الخير والغنى . ويرغبهم ي التوبة ويخوفهم العادي في الكفر والنفاق : 
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« يا أها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومأواهم جهنم وبئس المصير . بحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر + وکفروا بعد إسلامهج + ووا يحالم الوا . وما نقموا إلا أن أغناهم اللہ ورسوله 
من فضله ہت یک رشم + بابرا م الله عذاباً الا في الدنيا والآخرة ء ومالم ني الأرض 
من ولي ولا نصير» . 

لقن كان الرسول _ صلى الله عليه وسلم -لاين المنافقين كثيراً ء وأغضى عنهم كثيراً » وصفح عنهم كثيرا . . 
فها هو ذا يبلغ الحلم غايته » وتبلغ السماحة أجلها » ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة » ويلحقهم 
بالكاقرين فی النصض » ويكلقه جھاذ هولاء.وهولاء جهادأعديفا غليظا لا رحمة فيه ولا غوادة. 

إن للین مواضعه وللشدة مواضعها . فاذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
الحسم القاطع . . وللحركة مقتضیاتہا » وللمنيج مراحله . واللين ى بعض الاحیان قد يؤذي > والمطاولة قد تضر . 
وقد اختلف ني الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روي عن على _كرم اللہ وجهه ‏ واختاره 
ابن جرير ‏ رحمه الله أم تکون ني المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظار كما رؤي عن ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ والذي وقع ‏ كما سيجيء ‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقتل ا نافقین . . 

« يحلفون بالله ماقالوا . ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد إسلامهم وهموا يما لم ينالوا» . 

والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم » ويشير ال عا آراموۃ مراراعن القير 
اوسر ے صل اله عليه وس ب وللعسلييت نے رفا روليات داد سا ا ی سیپ ترود الا نه : 
قال قنادة + بزات ف عبداللہ بن أبي . وذلك انه اققتل رجلان » جهني وأنصاري » فعلا الجهني على 
الأنصاري > فقال عبد الله للانصاری : آلا تنصرون أخاكم ؟ ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد الا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل .. فسعى بها رجل من المسلمين 
إل الي ب جيل الله عليه وسل ۔۔ فارسل إلا »> فجعل يحلف بالله ما قاله ع > فاترال الله فيه هذه الاية . 
ويروي الإمام أبو جعفر بد سی باسيتاقة عن اين عباس قال * كان رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - 
جالساً تحت ظل شجرة ء فقال : « إنه سيأتيكم إنسان » فینظر إليكم بعين الشيطان ؛ فإذا جاء فلا تکلموہ » . 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق » فدعاہ رسول الله صلى الله عليه وسلم - _ فقال و سس رسي 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا » حتى جاوز عنهم ء فانزل الله عز وجل : | 
باللہ ما قالوا ... الآية ۷ . 

وروی عن غروة بق الزير وغيره ماعؤداه. + آنا ثزلت ي الاس بن سويد بن الصامت . كان له 
رييب فن اغآ اسه مير بن سعد » فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا 
هذه التي نحن عليها . فقال عمير : واللہ يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعزهم 
على أن يصله شىء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لثن ذ کرتہا لتفضحكئ ؛ ولئن كتمتها لٹھلکی : ولإحداهما أهون 
عل بع لغری , قار پا رسول له صلى الله عليه وسلم اطا وحلت بالك قف ۔ فأيزل ال 
الابات . فقال الرجل قد قلته ء وقد عرد ض الله عل التوبة ء فأنا أتوب ء فقبل منه ذلك . 

ولكن هذه الرو راواہ ا جع ف © ع وكير کا مر ا تضافر الروایات على أن المعني بها 
ما أراده جماعة من النافقین في أثناء العودة من الغزوة » من قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ غيلة 
ویر e‏ عن رک کار اسا 


۷۷ 


سورة التوبة 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله حدقا وت اجر ٹا الوليد بن عيد الله بن جميع عن أي الطفيل قال : 
ما اقبل رسول الله ل الله عليه رس ع هن وة قو ك آمر اها فنادی + أن رسول الله صل الله عليه 
9م اد اة ے فلا يأخذها أحد . قينا رسول الله ت صلل الله عليه وسلے ت بقوده حذیفة ویسوقه عمار 
إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ‏ فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله صل اللہ عليه وسلم - فأقبل 
تار رصي الله عنهاب يضريه وجوه الرواحل + اققا وسول اله صيل الله عليه وسل ب لمحديفة م قد . قد ۽ 
حتى عبط رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ » ورجع عمار . قال یا عمار : هل حرفت القوم ۲۶ تال : 
لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلشمون قل : وخل تدر ما أرلذوا © قال : اللہ ورسوله أعاء قال : 
اراو أن قروا يرسول الله - صل الله عليه وساي ر الت قرط م وم قال : فسأل عماررجلاً من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : نشدتك بالله » كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال 4 أويعة کر ولا 
فقال : إن كنت منهم فقد کانوا خمسة عشر. قال : فعد رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم متهم ثلاثة قالوا : 
والله ما معنا منادي رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم ‏ وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار ؛ اق یة أن الاتتی 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


هذه الحادثة لة تكشف عن دخيلة القوم . وسواء كانت هي أو شیء ء مثلها هو الذي تعنيه الایة » فانه لیبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة . والنص يعجب هنا منهم : 

اوغا موا إلا أن أغناهم اللہ ورسوله من فضله » . 

فا من سیئة قدمها الإسلام هم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها . .. اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم 
بعد الإسلام » والرخاء الذي أصابهم بسببه هو ما ينقمون ! 

م يعقب على هذا التعجیب من أمرهم » بعد كشف خیٹام بالحكم الفاصل : 

وت يتويوا يك را کے + وان یتو ٹوا يعد نہہم اللہ عذابا لہا في الدنيا والآخرة » وماهم في الأرض من 
ولي ولا نصير ) .. 

بعد هذا كله يظل باب التوبة شتوعاً عل مضراعيه . لق شاا لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح . 
دن آرکہ أن يشي في که لخر ؛ ای متلا سرد : یذاب الألي في الین الأعية را 
الناصر والمعين في هذه الأرض . . ولمن شاء أن یختار » وهووحده الملوم : 

« فإن يتوبوا يك خیرآ لهم » وإن يتولوا یعذہہم اللہ عذابا ألما في الدنيا والآخرة » ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير » . 


ات ¥ د 


ٹم بمعضي السياق في عرض مماذج من النافقین واحو الم واقوالم من قبل الغزوة وي ثناياها . 
ا( ومنھم من عاهد الله لعن تالا من , فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما اتاهم من فضله بخلوا به ء 
وتولوا وھ معرضون > فأعقبهم نفاقا في قلو ہم إلى يوم يلقونه : با أخلفوا اللہ ماوعدوه وبما کانوا يكذبون » . 


من المنافقين من عاهد اللہ لثن أنعم اللہ عليه ورزقه ء ليبذلن الصدقة » ولیصلحن العمل . ولكن هذا العهد 


. مرتفع ي الطريق ضیق‎ )١( 


YA 
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ا كان قي برقت شر وضرھ ۔ ي ونث الرجاء وال . فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي 
غهده ؛ وتنكر لوعده » وأدركه الشح والبخل فقبض يده : تی سر یا عد الوتام ئا عاعيذ . فكان 
هذا النکٹ بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه » والموت مع هذا النفاق ء ولقاء الله به . 

راتس اليشرية ضميفة شحیحة + إلا من عم اله ولا تطهر من هذا الفح إا ا0 فارعا ۽ 
وترتفع على ضرورات الأرض » وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب ء لأنها تؤمل في خلف أعظم » 
وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمئن بالاإیمان » فلا مخشى الفقر بسبب الإنفاق ۽ لان تق 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند اللہ باق . وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق الال في سبيل اللہ تطرعاً ورضى 
وتطهراً » وهو آمن مغبته . فحتى لو فقد امال وافتقر منه » فإن له عوضاً أعظم عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإإعان الصحيح » فالشح الفطري يميج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة : 
بور و وسو بوي ل i‏ الود وداه وا ہار 

والذي يعاهد الله غ علت العهد > والذي يكلب على الله فلا يفي اوعد الور ديع الات ١‏ 
« ایة المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ہء وإذا وعد أخحلف > واذا ائتمن خان » ' 

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائما في قلوب تلك الطائفة التي تشير إليها الآية : 

« فأعقبهم نفاقاً ي قلوہہم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» . 

«أم يعلموا أن الله یعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام القوب4؟ 

الم يعلموا ۔ وھ يدعون الأيمان اف قلع على الہ رائر » عام بنا ونون بينهم من آادیث ؛ انا 
مير | بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس ؟ ؟ وأن الله يعلم الغيب الخاني ااستوں + اة اوي 
في الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا . ألا پعظوا من لل با » رالا تعن عو سه پاعلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه في إعطاء العهود 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الات ند كر عتها رو اي عن ابن جربر وابن أني ات 
من حديث معان بإسناده ‏ عن آي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري انه قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ادع الله أن يرزقني مالا ابدام ادي وس ر ی این 
باثعلبة » قليل تؤدي شكره خیر من كثير لا تطيقه » قال : ثم قال مرة آخری . فقال : « أما ترضی أن تكون 
ثل ني الله فوالذي تفسی بيده لو شئت أن سير الجبال معی ذهبا وفضة لسارت »قال : والذي بعثك بالحق 
ائن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله - صلى الله با اا 
تعلبة مالا » قال : فانخذ غا فنمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة > فتلحى علها فنزل واديا من اوديتها . 
حتى جعل يصلي الظهر و والعس في جماعة وير ك ماسراها » ثم حت وكرت فد جي تر الضلوات إلا 
الجمعة 6 وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك اللجبمعة ٠‏ فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ما فعل ثعلبة ؟ » فقالوا بارسول الله اتخذ غناً فضاقت عليه المدينة ؛ 
فأخبروه بأمره » فقال : د یا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » وأنزل اللہ جل ثناؤه : « خذ من 
أمواظم. صدقة » .. الآية .. وتولت نراقض الصدلا + قبعث رسول ال صل اله عليه وسلے وچساین 


. ورد في الصحيحين‎ )١( 
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على الصدقة من المسلمين . رجلا من جهينة ورجلا من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال هما : « مرا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سليم ‏ فخذا صدقاتهما . فخرجا حتى آتیا ثعلبة فسالاہ الصدقة : 
واقراه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا اخت الجزية . ما ادري 
ماهذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي . وسمع بهما السلمي > فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة 7 
استقيلهما جا ۔ فلما راوها قالوا + ما محب عليك هذا + وما تريد أن ناخذ هذا ماف . فقال : بل فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة وإھا هي له ء فأخذاها منه ومرا على الناس اذا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : 
أروني كتابكا فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية ء ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا 

حتی آتیا الننبي ‏ - صلى اللہ عليه وسلم - قله رهما قال : « يا ويح ثعلبة ؛ قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة ؛ 
فأخبر اه 'بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فانزل الله عز وجل « ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله 
ااا سا وعد وسوله لئ ميق ا عليه وس - وجل عن الوب اا لی بذاك > فخرج 
حتى اتاه > فقال : وبحك با ثعلیة ! انزل الله فيك کذا وکذا ا نذفرج تعلية حتى الى ای : وس اس 
وسلم فساله أن يقبل فته صدقه + فقال : دت لله متي أن ایل متك سدقتك + تجمل خر على را 
التراب ؛ فقال له رسول الله - مل ال علیہ وسار و لا جلك + قد أمرتك ل تن ۽ فلما آن رسو 
لله صلى الله عليه وسلم - أن يقبض صدقته رجع إلى منزله ٤‏ فقبضس رصول الله صل الله عليه وله وسلے۔ 
ولم يقبل منه شيئا . ثم اق أبا بكر رضي الله عنه وق الف > فقال : قد علمت منز لبي من رسول الله 
وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي ؛ فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وأنى 
ا تبي ارک ا ابا ول عر سوقي کک ادو :رای امن ابل اا 

ل : لم يقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أبو بكر » وأنا أقبلها منك ؟فقبض ولم يقبلها . 

فلما ولي عثهان ‏ رضي الله عنه اثاه حقال : اقبل صدقتي » فقال اوا رر 8 - صلی الله عليه وسلم ‏ 
ولا آبو بكر ولا عمر ونا بايا حك آ1 کاو سد . فهلك ثعلبة ہی خلافة عمّان 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها » فإن النص عام » وهو يصور حالة عامة : 
ويرسم نموذجاً مكر زا الوس الي لم تستيقن » ولم يبلغ الإعان فيها أن يتمكن . وإذا كانت الرواية صحيحة 
في ربط الحادثة بنزول الآيات » فإن علي الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أن نقض العهد والكذب على الله 
قد اور لن الا فى کے إلى يرع بقرت × يكو سر الذي دت من قبول صدقة ثعلبة وتوبته الى 
ظهر بها » ولم يعامله بالظاهر حسب الشريعة . إنھا عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه ء لأنه إخبار من العلیم الخبير. 
وكان تصرفه ‏ صل الله عليه وسلم - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فیؤخذ بعقوبة الردة 
ولا مسلما فتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تاخذ الناس بظاهرهم . 
فيا ليس فيه عل يقيني ؛ كالذي كان في هذا الحادث الخاص > فلا یقاس عليه . 

غير أن روانة الحادث تكشف لنا كيف كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . انهم كانوا 
يحتسبونها نعمة عليهم : من يحرم اداءھا او يحرم قبوها منه . فهو الخاسر الذي يستحق الترحي ما اصابه 
من رفض زكاته ! مدركين لحقيقة المعنى الكامن بي قوله تعالى 

دع من ارال سدقة تار مر وار یم بها ٤‏ ۔ 

فكانت لم غا ينالونه لا غرما يحملونه . وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى اہتغاء رضوان الله وضريبة 
تدفع لان القاتون يستعها ویعاقب عليها التاس ! 
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والان بعرض السياق لون ار من تصورات المنافقين للزكاة بمحالفون به ذلك التصور الحق عند الوُمتین 
الصادقین ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز » النابعين من طبعهم المنحرف المدخول 
2 التين يلمزون. الطوعين من الؤسين. في السلقات + والئین لا عدون إلا جهانم »> فيسسخرول متهم . 


سخر الله منهم وڈ عدا اليم ۷ . 
والقصة المروية عن سبب نزول هذه الاية ء تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الانفاق في سبيل الله 
وبواعثه ہي النفوس . 


رچ این یر هن طریق ييحي بن أني كثير ؛ ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أي حاتم من طريق 
پہنے آ اروا رقن فو عبد سن ن عرف بأزيعة لاف قال ۽ بارسول ال اا اة الف 
جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فما أمسكت وفما أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
من تمر فقال : يارسول اللہ أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لري وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون . 
"یھی پت موا ںیہں ہچ ا 

أحدها لرسول لل مل اق عليه وسار إن ا راہ أن یذ کر شه ! 

وشلا د تقو لوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس ؛ ورضا قلب > واطمئئنان ضمير 1 
ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته » وکل على غاية جهده . ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع بي النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير التي لا تہدا إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
المشاعر الرفرافة الي تنبعث انبعاثاً ذاتياً » لتلی دواعي الإ عان والتضحية والمشاركة . می اج هذا يقولون 
عن المكثر : اہ بقل رياد + وعق اقل | آله یکر مضه , غرعرون صاع الک لاف ينك كتير آ 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجریحھم وعيبهم أحد من الخيرين . ذلك وم 
تاعدوة خرن تشیضر الأبدى شحیحر الاق ٠‏ لا شقرة الا راف ولا يدركوة من یراع الشوسن 
الا مثل هذا الباعث الصغير الحقير . 

ویافرھا سكي e‏ کو ہ یں ین من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق 
باسح في ار لا شتظر لو ؛ إا تر خر سیت مرة قن بطر لک ؛ خلت يي را الہ وري + 
والله لا مهدي القوم الفاسقين » . 

ھولاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو > قد تقرر نتر 2 فا غاد شالك : 
١‏ فلن بغفر يغقر الله هى 1 . 

ل عل بهم استغفار ٠‏ فإنه وعدم الاستظار خی سواه : 

ویکر أن ال سول - صل اللہ عليه وسلم ہے گان سف للمخطئین عسی أن يتوب الله عليهم . فاما لاء 

فقد أخبر بأن مصير هم قد تقرر ؛ فلا رجعة فيه : 
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« ذلك بانہم كفروا باللہ ورسوله » .. « والله لا .بدي القوم الفاسقين » . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى للم أوبة . سكت قل هم فلم يعد یر جى ها صلاح . 
١‏ إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله فم . 
والسبعون تذكر عادة للتكثير . لاعلى أنها رقم محدد . والمعنى العام أن لا رجاء لهم في مغفرة : لأنه 
لا سبيل لم إلى توبة . والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح ء والضلال حين ينتهي إلى 
افك من لا برجن يعدت قد اء . والله اعل بالقلوب , 


وينتقل السیاق - مرة أخرى ۔ إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول الله صل الله عليه وسلم في 
e‏ 
لا تنفروا ي الحر 5 كار جهنم أشد حراً لو کانوا يفقهون ١‏ ٹیشمگرا فی رپکرا کر جرد 4 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروجفقل : لن مخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا 
معي عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولاتصل على أحد متهم مات أبداً ولا تم 
ا ر بم کاردا باه ور سو له وعاتوا برعي فاسترت . ولا تعجبك أموالم واولادم > انعا يريد الله أن 
۱ بعذہہم ما في في الدنيا »> وتزرهق انفسهم وهم کافرون » . 


هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض . ثقلة الحرص على الراحة » والشح بالنفقة . وقعد بهم ضعف ا مة 
وهزال النخوة » وخواء القلب من الإيمان . . هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الأعمال كما لو کانوا متاعا 
خلف أو خلا يرك فرعي بالسلانة والرائجة و خلافٹ رسرل القد» ور كرا الجاسدين بالاقرن الحر و الجهد : 
وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! ہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي سبيل الله » . 
و وقالوا : لا تنفروا في الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشبيء مما يصلح له الرجال . 

إن هؤلاء هم عوذج لضعف الهمة » وطراوة الإرادة ؛ وكثيرونهم الذين يشفقون من المتاعب » وينفرون 
من الجهد » ویؤٹرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم > ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجحادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوء. بالعقبات والأشواك ؛ لأنها تدرك بفطرتہا أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان : 
وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة الي لا تليق بالر جال . 

والنص برت عليهم اللي اللوي غل الع 

« وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل :“نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » . 

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة المسترخية ي الظلال . فكيف بهم في حر جهم 
وهي أشد حرا » وأطول اناو تا لا م > ولكنها كذلك حقيقة . فإما كفاح في سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح ي جهنم لا يعلى مداه إلا الله : 

ففرا فللا ول کر | كير ا جا عا اق ا يكسيون + . 
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وإنه لضحك ني هذه الأرض وأيامها المعدودة » وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة . وإن یوما عند ربك 
كالف سنة ثما بعدون . 

وجزاء ما كانوا يكسبون » . 

فهو الجزاء من جنس العمل ؛ وهو ا جزاء العادل الدقيق . 

هؤلاء الذين اثروا الراحة على الجهد ‏ في ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن الركب في أول مرة . هؤلاء لا يصلحون 
لكفاح » ولا يُرجون لجهاد ؛ ولا يحوزآن یؤخذوا بالسماحة والتغاضی ؛ ولا أن يتاح م شرف الجهاد الذي 
مخلوا عنه راضین : 

١‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج > فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا » إنكم رضيتم بالقعود أول مرة » فاقعدوا مع الخالفين» . 

إن الدعوات ي حاجة إلى طبائع ضلبة مستقيمة ثابتة مصممۂ تصمد في الكفاح الطویل الشاق الهف 
الذي يطلل الشعاف المسترحوق لا يضمد ل نهم بخذلونہ في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
رالاتاب لين طون رردغائرث جب الم بيدا من الست راا ا من اامفائخل ارجا .رااش اح 
مع الذين يتخلفون عن الصف ي ساعة الشدة » ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله : 
وعلى الدعوة الي يكافح في سبيلها كفاحه المرير . 

. » فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً‎ ١ 

ماذا ؟ , 

. » إنكم رضيتم بالقعود أول مرة‎ ١ 

ففقدتم حقكم ہي شرف الخروج » وشرف الانتظام في الكتيبة » والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له 
أهل . فلا ماحة في هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفين » . 

المتجانسين معکے ي التخلف والقعود . 

هذا هو الطريق الذي رم الله تعالى لنبيه الكريم ء وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعرف أصحابها 
في كل زمان وي كل مكان ذلك الطريق 

وكيا آمر اللہ :رسوالة - صلی الله عليه وسلم بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا 

في السقوف :: كذتك آمرہ الا يخلع علبهم أي ظلالك من طلال التكريم : 

«ولااتصا, , على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره . نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية . ولكن دلالة الآية أعومن ن الحوادث الخاصة . 
فهي تقرر اصلا من اصول التقدیر ي نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة » هو عدم التسامح في منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الضبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة الي لا تسترخي ولا تلين . 

كو ييا ھی کی a‏ اہ ودرک ييا ريع الريك رسس ليل کسی 
يعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - - على قبر منافق .. ولكن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ | وسع 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
الصف في ساعة الجهاد ء لتبقی له قيمته » ولتظل قى الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله » وبما يصير ون 
على البذل » ویٹ تون عل اجرد مرت وم واراغ لا تقر میا أي ساط الد لم درا 
ي الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه ني أعين الجماعة ؛ ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمیر : ˆ 

.. » ولا تعجبك أموام وأولادھ . إنما بريد اللہ أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون‎ ١ 

والمعنى العام للآية قد سبق ني السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم 
وأولاده, ء لن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لم . وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور . 
إنما هو الاحتقار والإهمال م ولا يملكون . 

« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللہ وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول متهم ء وقالوا : قرنا تكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . لگن الرسول والددين آمتوا 
معه جاهدوا بأموالم وأنفسهم » وأولئك لم الخيرات ؛ وأولئك هم المفلحون ؛ أعد الله هم جنات و 
من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ذلك الفوز العظم » . 

انہما طبیعتان . . طبیعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الأمان والقوة والبلاء . وإنهما خطتان.. . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أو لواالطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل وال لدي 
الصقوف كما تقتضيهم المقدرة الي وهبها الله لهم 4 وشكر النعمة الي أعطاها الله إياهم > ولكن ليتخاذلوا 
ویعتذروا وبطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن ٠‏ دون آ3 مث وا 
اق حلم اعد لاس سا يطول + تار را الملانة ha‏ سرد ال لد 
هدف الراضين بالدون : 

فرشا باق پک تا مع الخوالف ؛ ۱ 

« وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ٢‏ . 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما فی الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وما ني التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذميم . 

«إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحابين . وإن بعض 
النفوس الضعيفة لیخیل اليا أن للكرامة ضريبة باعظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هربا من هذه التکالیف الثقال ء 
فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » حاف من ظلها » وتفرق من صداها » یحسبون كل صيحة عليهم . 
ولتجدنہم ار ان الناس على حياة . . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الکرامة . إنهم يؤدون 
ضريبة الذل كايلة , يؤدو ا من نموسهم › ویؤدونہا من اقدارم ۰ ودرا من حدم > ویؤدوہامن 
اطمشنانہم » وکثیر ا ما يؤدونها من دمائهم وأمواهم وهم لا يشعرون' » ومن هؤلاء .. اولئك الذين « رضوا 
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بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبمم فهم لا يفقهون» . 
و لکن الرسول والذين امنوا معه » . . وهم طراز آخیر غير ذلك الطر از ... اهلوا اموا واتفسهم ‏ . 
فنهضوا بتكاليف العقيدة » وادوا و اجب الايمان رر ا کر ال لا تال پاش دو ارک شک ات و ۔, 
خير ات الدنيا والآخرة » في الدنيا هم العزة وهم الكرامة ولم المغنم ولم الكلمة العالية .وف الآخرۃ ‏ الجزاء 
الأوة فى ٭ وفر رضوان الله اگریم « وأولئك م المفلحون ؛ . . الفلاخ في الدنیا بالعیش الكريم القويم والفلاج 
في الآخرة بالأجر العظيم : « أعد الله لهم جنات تجر ي من تحتها الأنبار خالدين فيها ) .. « ذلك الفوز العظيم » . 
١‏ وجاء العڈرون من الأعراب ليؤذن لم » وقعد الذين كذبوا اللہ ورسوله ؛ ماسم سيصيب الذین كفروا منهم 
اب لم .٤‏ 
فاما ار ہر فی الأعذار راف ا ا ٤‏ وأما سم 
ولا فود فرت علوم ابق كر صيراً غر جانا اس 
وأخيرا وحن اَلْحَمة , فايس الخروج فرب لازب عل من ولوت ومن لا يطيقوث . فالاسلام دين یسر 
ولا يكلف التد سا الا وسعها . والذين عجزواعن عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لم . لأنهم معذورون : 
ا اسى عل الم وة عل لوعي را عل اللبين. ل فرت سا يعون حرج إذا بحرا ضشورسرلہ . 
ادا رسود ني ا ی ا . ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بجدوا ما ينفقون» . 
لیس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم ؛ أو لشيخوخة تقعدھ ؛ ولا على المرضى الذين 
لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يحدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج 
إذا محلفوا عن المعركة بي الميدان ؛ وقلوهم مخلصة لله ورسوله ء لا يغشون ولا خدعون . ويقومون بعد ذلك 
ها یمو ۔ دون الققالرے مق حر اسة أو نات أو قيام على النساء والذرية في دار الاسلام > أو أعمال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين . لیس عليهم جناح ؛ وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون ء فلا جناح على 
المحسنين > ا الجناح على المسيئين . 
ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب ٠‏ ولكنهم لا بحدون الرواحل الي تحملهم إلى أرض المعركة . 
فإذا حر موا المشاركة فيها هذا السبب » ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعينهم دموعاً » لأنہم لا يجدون ما ينفقون . 
وإنہا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ي الجهاد : والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وانہا لصورة 
واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين ني عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تختلف الروايات 
في تعيين أسمائهم » ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة . 
روى العوقي عن ا بق فاس © ور ذللة اشر سول الله - صلى الله عليه وسلم د اس الناس أن لیوا غازین 
معد ؛ فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقوى المازلي ؛ فقالوا : يا رسول الله احملنا . 
فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه ؛ فتولوا وهم يبكون > وعز عليهم أن بجلسوا عن الجهاد ولا يجدون 
نفقة ولا محملا ؛ هلها رای اللہ حرصهم عل محبته ومحبة رسوله أنرل عذرم في كتابه . 
وقال مجاهد : نزلت في بني مقرن من مزینة . 
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وقال محمد بن كعب کانوا سبعة نفر من بي عمرو بن عوف : سام بن عوف » ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر : ومن بي مازن بن النجار : عبد الرحمن ون تب ریا کیا بل موسق لف لعل > ا 
ال ومن بي سلمة : عمرو بن عتمة وعبد اللہ بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن اسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من السلمین أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

وهم الباكون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بي عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد 
أخو بى حارثة » وأبو لیل عبد الرحمن بن كعب أخو بنی مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بنی 
سلعة > بوعيد اله بن المتقل لازي + ويعضى الناس يقول 8 يل هو عيد الله بق عبرو الزن وحرعی بن عبد الله 
أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري ؛ فاستحملوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ب وكاتوا آهل 
حاحة : فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حرتا ألا بجدوا ما يتفقون . 
۱ عثل هذه الروح انقضر الاسلام ٠‏ ويل هذه الروح عزت كلمته , فلتنظر أين نحن من هؤلاء . ولننظر 
اين روحنا من تلك العصبة . ثم لنطلب النصر والغزة إن استشعرنا من انفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
ولقارب وا الشاق., 
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